البحراني اا 


* اندويه واعنتذارً؛ كنا قد الحقنا هارو الترجمة برسالة المع من بيع الأشرافي » ومع أن تلك 
الرّسالة قد رُوجِعَت بعناية والحمد لله وهذا ها يُهِون الخطب ‏ ؛ لكن للأسف لم 
يسعفنًا الوقت مراجعة الترجمةٍ ؛ نظراً لقرب ذكرى وفاة الصف ؛ والحاح الساعِينَ في 
طبعِهًا بالتُعجيل في إِتايِهًا. وبعد طبعهًا فما بمراجعيها ؛ وتبيّنَ حدوث أخطاء فيها ؛ وقد 
بذلنا جهدئا في تصويب تلك الأخطاء ؛ كما أننًا استبعدنا كتاب ( افحات العصفوريّة ) 
من مصنفات الصف > وکا إلحاقنا مُصيفايِه - فيما س س استاداً إلى أن هناك مر نسبَة 
إليه ؛ إلا أنتا قفتا أخيرا على نسخة منهُ وقمنا بمراجعة الأسخة ‏ والغريب أله كِب عليها 
اسم المصف ظا آله مُصَنّفْهًا ؛ وقد ثبت لتا يقيناً بقرائنَ عدةٍ ‏ ليس هذا مجال ذكرهًا ‏ 
أن هذا الكتابُ ليس للمُصتّف ؛ بل تبيّن أن تاريخ تاليفِه ماخر عن تاريخ وفاةٍ الصف . 
وبمقارنته مع مُزيلةٍ الثشبهات فيد المترجّم الشيخ خلف بن الشيخ عبد علي عند تناول 
مسالة تقليدٍ المت ابتداء ومناقشة أدلة المانعين ورَدّها وبيان مختاره في المسألة ؛ نستشيف أن 


مُوْلفَهُما واحدٌ » والله أعلمُ . 


نبذة من حياة الولف 1 

“*لسيهك(: ) 

هو الشيخ خسن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ إبراهيم ابن 
الحاج أحمد بن صالم بن أحمد بن عصفور بن أحمد بن عبد الحسين بن عطيّة بن 
شيبة ابن الأمير هلال ابن الأمير موسى ابن الأمير حسين ابن الأميرٍ مانع ابن 
الأمير عصفور ابن الأمير راشدٍ بن عميرة بن سنان بن غفيلة بن شبانة بن عامر بن 
عونم بن مال ين عوف بز عابر بن فا رین كسياين زوع بن عابر بن من 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن ااي بن صو .بن عكرمة ين حضف بن ميدن 
ابن مضر بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان جد الي الأكرم - صلى الله عليه وآله . 

* مولدك : 

ولد في قرية اراز في سنةٍ 41١١هء‏ ولّم نقف على تاريخ اليوم والشهر . 

* والدته وجده لاه : 

والدثهُ هي كرية المحقق البحراني الشنيخ سليمانَ بن عبد الله الماحوزي المتوفى 
سنة ١١١١ه‏ ؛ المدفون في قرية الماحوز في مقبرة الشيخ ميثم بن المعلى جد 
الفيلسوف المشهور الشيخ ميثم بن علي البحرانيّ » وهذا الشيخ قد انتهت إليه 
رئاسة البحرين بعد وفةٍ السّيَّدٍ هاشم الكتكاني البحراني . لهُ مُصلّفات تزية 
على المثةٍِ من أشهرها : بُلغةَ المحدّثينَ . ومِعرَاجٌ الكمال في الرّجَال » والعشّرة الكاملة . 

*جده لأبيه : 

الشيخ أحمدُ ؛ وقد كان من تلاملةٍ الشيخ سُليمانَ الماحوزي » وله الرّوايةَ عنه . 
وهو أحدٌ مشايخ الشيخ عبد الله السٌماهيجي رواية وقراءة ؛ وقد أثنى عليه في 
إجازيهِ الكبيرة للشيخ ناصر الجاروديّ . من تصانيفِه : رسالة في بيان القول بحياة 


ص مام 
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الأموات بعد اموت . ورسالة في الجزء الذي لا يتجرًأ » ورسالةٌ في الأذان » ورسالة 
الجوهر والعَرّض » ورسالة الاستثنائيّةٍ في الإقرار » وشرح الحمديّة لشيخه الماحوزي . 
انتقل إلى القطيفي بعد واقعة الخوارج على البحرين , وتُوفي بها سنة ١١١هء‏ 
ودفِنَ في مقبريها الحباكة . 

*مشابيئه : 

١ل‏ واللهُ الشيخ محمد ؛ وني كنفِه ترعرع » وعليه قرأ علوم العربيّةٍ وعلوم الشريعةٍ في 
قرية الثراز » وله الرُوايةَ عنهُ . وقد ولد الشيخ محمّدٌ سنة 17١1ه‏ » وتُوفَى سنة 
۲ه » ودُيِنَ في قرية الثّراز . له عله مُوَلفاتٍ أشهرهًا : يرآ الأخبار في أحكام 
الأسفار » وله شال في وجوب الجهر بالنُسبيح في أخيرتي الرَباعيّةٍ » ولهُ تتميم 
كتاب الأسفار للشيخ حَسّن الدّمستاني » وكتاب كبيرٌ في وفاةٍ أمير المؤمنينَ ‏ عليه 
السّلام -» وغيرهًا. 
1 عمّهُ الشنِيحٌ يوسفُ صاحبْ الحدائق : ِن مشايخه قراءة ورواية » وله ولابن عمَهٍ 
الشيخ خلف بن الشيخ عبد علي كَتَبَ الإجازة الكبيرة المعروفة ب- ( لؤلؤة 
البحرين  )‏ كما أجارّهُ بجازةٍ صغيرةٍ أيضاً » وهذا الشَيخٌ وكتابُهُ الحدائق النّاضرة قد 
بلغا في الششهرةٍ الغاية . له من التُصانيف أيضا : الثّررٌ التجفيةِ » والشُهاب الثٌاقب 
في بيان معنى التاصب » وسلاسل الحديدٍ في تقييد ابن أبي الحديدٍ » وجليس الحاضر 
ونيس المسافر الجاري بجرى الكشكول . نوف سن “14١ه‏ في كربلاء المعلى بعد 
أن حط رحالَهُ فيها ما يقرب مِنَ العشرين سن » ودُفْنَ في الصّحن الحسيني بالقرب 
مِنَ الشهداء . وقد أوصى بكتبهِ للمُترجم ؛ ولذا قام بتتمةٍ الحدائق . 
۳ عممهُ لأبيه ووالدٌ زوجيه الشيخ عبد علي ؛ وهو أيضاً من مشايخه قراءة ورواية . 
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له تصانيف أشهرهًا : إحيلهُ معام الشنيعةٍ بأخبار الشريعة في الفقه » وله رسالةٌ في 
النّميّةِ ه ورسالة في الإرث . وكاب في مناسك الحج » ورسالة في وجوب اللجهر 
بالنُسبيح في أخيرتي الرباعيّةٍ » وغيرها . 

* تلامذئه والمجازون منه : 
١‏ ابنه التي أحمد ؛ وهو يِن المجازينَ من أيه . 
1- ابنة الشيخ محمد » وهو الولدٌ الأكبر من أبن ارجم » وذكر الاجر في منتظمه 
تلمله على أبيه بيه . تُونَيَ بعد أبيه في سنةٍ استشهاده (715١ه‏ ). 
- ابنه الشيخ عبد الرّضا . 
٤‏ - ابنه الشيخ عبد الله 
ه - ابن الشنيحٌ عبد علي ؛ وله الرّواية عنة . توفي في حياةٍ أبيه سنة ١٠۲١۸‏ ه 

- ابن الشيخ علي ؛ توفي - أيضاً ‏ في حية أبيه في رجب هن سنةٍ ۸٠۲١ھ‏ 
- على ما ذكرَهُ الشميحٌ مرزوق الشويكي في الدّرر البهيّة ‏ . 
- أخوه الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد . 

- ابنه الشيخ حسن ؛ فقد صرح في إجازته للشيخ أبي الحسن عبدٍ الصّاحب 
الدواني أنه مار من أبيه ويروي عنه . استقرٌ بعد وفاة أبيه في بوشهر ؛ وانتهت إليه 
العامة فيها وما حولَهًا مِنَ الأطرافي ؛ وهو من أبرز أبناء ارجم عِلمَاً وِقها . 
٩‏ - الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المطيرني ؛ وقد كُتَبَ لهُ إجازة سنة 
02-١‏ ا 

. الشيخ أذ بن طوق القطيفي ؛ وهو جا منهُكما في تاريخ البحرين‎ ١ 


الم م - م 


. كان لغويًاً شاعراً ماهراً‎ ٠ السيد حَسَينَ بن السَيّدٍ محمد الغريفي‎ ١ 
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الشيخٌ عبد علي بن أحمد الجدعلاني 

١‏ - الشيخ عبد علي بن قضيب الخُطْيُ ؛ ولعلّهُ المشار إليه في تاريخ البحرين 
التي عبد علي القطيفي ؛ واه من معاصري ام وجلا منة. 

4 السَيِدُ عبد القاهر , بن اليد حُسين التوبلي ؛ وصرّحَ صاحب اللريمة باه 
رأى إجازة غتصرة له مِنَ ارجم بخطه على بعض الكتب ؛ تاريَها ۳ رجب سنة 
5ه في آخر مزار التّهذيب . 

© الي عبد الله بن عباس السّتري صاحب المتمَدِ والمشهورٌ ب ( الل ؛ 
وكان يُعبّرُ عن ارجم في العتَمَدٍ ب (شيخينًا) . 

a E ۱٦ 
. )) علامة ة عصرو الشيخ حُسين العلامة ؛ ومُجازٌ عنة‎ 

انش عند شين عر ا في ن رن اتر ال 
أخل الفقة عن ارجم » وتصدَّى لإمامةٍ الجَمُعَةٍ والجماعةٍ في قرية جد حفص بأمره ؛ 
ولهُ إجازة منه : 

۸- الشيخ على بن الشيخ عبد الله بن يحبى الجد حفصي - ابن اقم - صاحب 
كتاب حياة القلوب » وله إجازة منة - كما ذكر في أنوار البدرين -. 

9 الشيخ عبد المحسن اللويمي الأحسائي ؛ وله الرُواية نه ؛ وقد أجازه 
الو 41> رب ب اها كفا ما اراز اتر ا 
نسخة بخط الُجيز في مكتبة الإبراهيمي بكرمان . 

. -الشَيخ علي ابن اليح حسن البلادي ؛ وهو مجارٌ منهُ في الرٌواية عنه‎ ٠ 

. اليم علي ب عبد الله البلادئ‎ ١ 

۲۲ - الشْيٌ محمد بن إملماعيل الجد حفصي ؛ أجازة امرجم بإجازة تاريخها السّابع 
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e 
الشيخ محمد بن خلفب الستري ؛ وقد ذكر البلادي 2 أنواره أن امرجم من‎ - ۲ 

مشاه ؛ وهو جار منه . 
#لالاإئيع عمد بر الجن فو الك و ا ار ابرغو ار من 
وكان هو وابنه الشيخ مرزوق مَلازْمَين للمترجم ؛ والكثيرٌ من مصئفاتِهِ به خطيهمًا . 
٥-الشيخ‏ محمد علي بن علي بن ام القطري البلادي ؛ ٠‏ وله إجازة منهُ ‏ كما ذكر 
البلادي في أنواره » وكا يُكثرٌ التق عن المترجَم ؛ ويُعبّرُ عنهُ ب ( شيخينا) . 

القن و ا عدون د ا الايد وله ا 
عنهُ » وذكرَ في كتابه الذرر البهيَةٍ أنه لازم ارجم من سنةٍ ۸١٠٠ه‏ إلى سنةٍ 
4م ؛ وبالتماسه الف كاب الأنزار اللوامع ٠‏ وله من ارجم ثلاث إجازات : 
إجازة متوسّطة تار يها ۲١‏ ربيع الأول من سنةٍ 4١17١ه‏ ؛ طْبعَت ضمن بعض 
الكتب » وإجازة غتصرة على ظهر كتاب الأنوار الوضية في شرح الأحكام الرضويَةٍ ؛ 
كانت عند الشيخ البلاديّ صاحب أنوار البدرَين » وأبيات كتبّهًا على ظهر المجلد 
الأول ضْمنْهًا المترجم إجازة له . 
۷ - الشیخ موسى ابن الشيخ محمد ابن الشيخ يوسف آل عصفور حفيدٌ صاحب 
الحدائق ٠,‏ قرأ عليه نبل ن التهِيب ؛ كما ذكر امرجم في إجازته له؛ وتاريخ هذه 
الإجازة التي كتبّها له سنة 64١؟١ه‏ . 

- الميرزا زين العابدين الخوانساري الأصفهاني » أجازهُ في سفره للحجّ ؛ ذكر 
ذلك الميرزا مُحمَدٌ علي معلم الحبيب آبادي في مكارم الآثار . 


ويُوجدٌ غيرُهم ؛ اختّلِفَ ني تلمزهم على الَْرجَم ؛ أعرضتًا عن ذكرهِم . 
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* مكانته العلمية وما قبل نيه : 

بعد وف أبيه انتهت إليه العامة الدينية في البحرين ٠‏ وتصدّى لمنصب الافته 
والتدريس ؛ وحطّت في رحال مجلس درميه العلمة ؛ وانتشرت فتاواة وطبقت الآفاق , 
وغت مَرجِعِيِتَهُ حتى جاوزت البحرين إلى بلدان الخليج العربي وإيران والعراق ؛ 
.وماازالَ إلى اليوم من يَُلَْهُ رغم مضي أكثر من قرئين على وفاته . 

وبالإضافة إلى منصب التدريس والإفتا قام بمنصب القضاء والأمور الحسبية . 
وكان كثيرَ النُصنيف ؛ فخَلّفَ العديد من الْصئْقاتِ في تلف العلوم » وكان يمتلك 
قوة حانظة ؛ ميرَته بميزةٍ فريلةٍ ؛ وهي إملاؤه تصانيفه على تلامذتِهِ اعتمادا على 
حفظه وذاكريِهِ ؛ وني إملائه كتاب النفحة القدسيّةٍ على تلميلِه الشويكي في ثلاث 
أيام شاهدٌ صدق وخيرٌ مثال . 

وقَلَّ أن يخلوَ كتابُ ترجمةٍ تَرجَمْ لعلمهِ الششّيعةٍ في القرنين الثاني عَشَرَ والثالث 
عَشَرَ مِنْ ذكره ؛ والناءِ عليه والإشادةٍ بعلو كعبه في المعقول والمنقول , وسمُو درجته في 
الفقه والحديث والأصول ‏ أصول الدّين ‏ ؛ وإليك بعض ما قيل فيه : 
١‏ قال الشيخ علي البلادي ف أنوار ار : (( العامة الفاضل ٠‏ الفهّامة الكامل 
خاتمة الحفاظ وَالمحَدَئِينَ ؛ وبق العلماء الاسخيينَ الأخبارينَ ؛ الفقيهُ البِيهُ )) » وقال : (( كان 
رحِمَّهُ الله _ مِنَ العلماء الربانيين > والفضلاء المححبعِينَ » والحفاظ اماهرين ؛ مر أجلة 
متاځري ارين ؛ وأساطين المذهب والدّينٍ ؛ بل عَدْهُ بعض العلماء الكبار من المجددِينَ 
للمذهب على رأس ألفي ومئتين )) . 
'- قال الشيحٌ آغا بزرگ الطهراني في الكرام البَررة : (( مِن كبار علماء عصره 
ومشاهیرهم )) » وقالَ : (( كان زعيمّ الفرقة الأخبارية في عصره › وشيخها ادم » وعلامتها 
الجليل » وكان مِنَ الصنَفِينَ الأكسيرينَ الْبَحرِينَ في الفقه والأصول والحديث وغيرها » وهو 
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أحدُ شيوخ الإجازة لجمع مِنَ الَْاحْرِينَ )) . 
* - قال الشيخ عباس القمي في الفوائد الرّضويّة : (( وكان شيخ الأخباريّة في عصرو , 
وعلأمتهم في وقتِه › مُتبحرا في الفقه والحديث » طويل الباع » كثير الاطلاع ٠‏ معروفا 
بكثرةٍ الحافظة )) . 

سوقان لشي رزو ا وي اي ا بو كع ج ب 
وفضْلَهُ وشرقُةُ أعظمٌ مِن أن يُشْهَرَ » وقد انتهت إليه رئاسة الإماميّة ؛ حيث لم كلمع 
الآذان ؛ ولّم بضر الأعيان مُمائلاً له له في عصرو , قد بلغ النّهايةَ » وجار الغاية . كان مُحققا 2 
مُدققاً , مُصئفاً » ماهراً , وَرِعَا » زاهدا , أدييا » . 


لر مم 


› الأصال أكيك الخد : (( كان شيخ الأخباريّة في عصره‎ a SL 
بحرا في الفقهٍ والحديث » طويل الباع ؛ كير الاطلاع . انتهت إليه الرئاسة والدريس‎ 
. )) واجتماغٌ طلبةٍ العلم عليه من تلك البلادٍ وبلادٍ القطيف والأحساء وغيرهًا‎ 

١‏ - وقال الشيخ عمد علي آل عُصفور في الأخائر : (( ناشرٌ لواء المحقيق » جامع 
معاني اقصور والقصديق , سيد المشايخ والمحققِينَ » ومنَدُ الفقهاء لخدتن الشيخ الأكبرٌ » 
ومُجِدّدُ المذهب )) . 

۷- وقال الميرزا محمد بن عبد ابي اليشابوري الأخباري في إجازات مشايخه 
- عند ذكر ابن المترجم الشيخ حسن - : (( نجل المرحوم البرور أمِين الشريعةٍ » ومَفخر 
الشريعَةٍ ‏ سَسيّدئا وأستاذنا  ))‏ وقال في موضع آخرٌ : (( ابن العلامة الأوحار )) . 

4 - وقالَ الإشكوري في دائرةٍ المعارف الإسلاميّةٍ الكبرى : (( وقد عرف عنة باه 
كر للد اخاري في عضرو وما ايضفة الع با كان بدا لين في مطلع القرت 
ال > وکات مُلِمًا بأكثر 
العلوم المعداولة في عصره ؛ يُوْيدُ ذلك تاليف الموعة 


* مؤلكاته : 

ويُمَدُ امرجم مِنَ المكثرين في الصيف في : شى العلوم ؛ ولهُ إجازات كثيرة 
- ذكرّنا بعضّها عند ذكر تلامذَيِهِ ‏ ؛ وهنا سنذكرٌ جل مصئَّفاتِهِ التي وقفنا عليها . 

أولاً :في العقائد وأصول الدين : 
.١‏ القول الشارم والحُجَةُ فيما وردَ عمّن هو على العبادٍ حُجّة : طبع سنة 47١‏ ١ه‏ بتحقيق 
الشيخ حسن آل عصفور » منشورات إسماعليان . قم المقدّسّة . وهو يتكون ين 
مُقَدّمَةٍ في ما يجب اعتقاده ؛ وهل مَعرفتهُ فطرية أم كسبية؟: ومقدارٌ ما جب معرفته . 
ثم أحَدَ عَشَرَ فصلاً أوَلْهَا في بیان التوحيد يا والاستدلال عليه ؛ وآخرّهًا في إسمائه 
وصفاته ‏ ثم اثننا عَشَرَ فصلاً في تنزيهه تعالى عن الصفات التي لا تليق به ثم 
فصل في تحقيق جواز البداء عليه تعالى » ثم خاقة في تحقيق زيادة العمر ونقصانه . 
وأخيرا فصل في بيان معاني الحدوث والقدم . 

وله : (( الحمدٌ لله الذي جَعَلَ أل دينه معرفتَهُ وتوحیده ...)) وآخره : (( وجرى 

ذلك بسلخ شهر ربيع المولد عام السسّنةٍ السابعةٍ بعد المحتين والألف من الهجرة البوية ... )) , 
وقالَ في بعض إجازاتهِ : (( وسنتبعة بجزعين آخرّينٍ أحدهما في البْوةٍ والإمامة » والثاني 
في العدل والمعادٍ وما يتعلق بِالنّشأةٍ الأخرويّة )) , وفي إجازيه للشيخ. مرزوق أنه في 
لدين تُوجَدُ نسخةٌ من في مكتبة اليد لمرعشي بهم نحت رقم ٥۹۷١‏ كيبَت 
في خامس ربيع الآخر من سنةٍ 1148١ه؛‏ وهي نسخة مجدولة جيدة ؛ ونسخة أخرى 
- منسوخةًٌ عن نسخة الأصل الْتى كانت لابن الولف - بحوزة الحا أبي سلمانً 
آل عصفور بقلم عمد بن إبراهيمَ كيت سنة ٤‏ ١٠٠ه‏ ؛ وهي مُاَلةً على الأصل 
ومُصحٌّحةٌ , وقد ذكرَهُ الطّهراني باسم ( القول الششارح ) ؛ وقال : (( صْمَهُ لأولاده )) , 
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والّدي يظهرٌ من كلام الطّهراني هذا ؛ وما ذكرَهُ البلادي في أنواره باسم ( الحَجَةَ 
لشمرات الُهجة في أصول الدّين والمعارف الخمس ) ؛ أنّهما كتابُ واحدٌ؛ والله أعلم . 
۲ كش الأخام في شرم إفهام الأفصام ي عفادو دين الإسلام: شرح على رسالة 
١‏ إفهام الأنهام » أو : اع الأنام » للشيخ سُليمان الماحوزي , قال عنهُ الولف في 
إجازيه للخ مرزوق الشويكي : (( والمانُ لحي لامي الثيخ سليمان الماحوزي , وقد 
شرحئة شرحاً وافاً مع إيجاز عبارته )) . 

٣‏ - محاسن الاعتقادِ للمعارئٍ الفمس واكتساب السّداد : في العقائد أله بعد فراغِهِ من 
تاليف كتابه « سداد العباد » في الاعتقادات الواجبة عيناً على الْكلْفَينَ ؛ ليصير 
كالْقدّمةٍ لذلك الكتاب » ربةٌ على مُقَدّمةٍ وخمسة مقاصد » وفرغ من تأليفِهِ في 
5" مُحرم من سنة 5١171١ه‏ . أوَله : (( الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته ... )) : 
رامعا وال متكي لكا عت هل ا ا ادر كنت 
عن نسخة بخط الولف في سنةٍ ۳١۳١٠ه‏ » ونسخة منهُ في مكتبة جامعة التُجف 
الدَييّة بالنجف الأشرف تحت رقم 5” کیبت في ١١‏ صفر سنةٍ 11778١هاء‏ وذكرٌ 
الطهراني في اللريعة أن نسخةٌ منهُ في خزانة اسيع عمد صالم بن أحمد بن صالم 
آل طعّان البحراني » وكذلك رآه في خزانة السَيْدٍِ حسّن الصدر» وذكر أنه راه مع 
E‏ سي 0ھ . 
وقد طبع مره مُستقِلاً ؛ وأخرى مع السّدادٍ . 

ثانا : في التفسير : 

. مناتيم الغيب والتبيان في تفسير القرآن . ذكره في أنوار البدرين‎ - ١ 

فالذا :في الحديث 

١‏ - الحدق النواظر في مُتَمّمادٍ كفا الدوادرٍ . كلا وسم المصئّفُ في إجازته 


ترجمة المصنف ١7‏ 
للشويكي ؛ وقال : (( بررً منهُ مُجلدٌ واحدٌ في كتاب الطهارةٍ . والتوادر للملا الكاشي ؛ 
بلغ فيه إلى كمال علم الأصول والعقائد ؛ مُبرهِناً عليه بأخبار ليست في الكتب الأربعةٍ ؛ 
فجَرَيتُ على منواله فيما برزّ منهُ » نسأل الله إكمالَهُ )) . 
۲ - الحمائل ( أو الخمائل) . ذكرهُ الطهرانيُ في الذريعةٍ ؛ وأشارَ انه في شرح بعض 
ی ل ل ل ل 
آل طعان البحرا: ني بالبحرين . 

رابهاً :أجوبة المسائل : 
١‏ .الأجوبة الجليّة في المسائل العليّةِ : أوَلها : (( نحمدك يا خير الَسؤْولِينَ على ما أنعمت 
علينا ياجابة السؤال ... )) » وآخرّها : (( وقد جره بعض الثقاة ‏ كما سمعناةُ منهُ ‏ ؛ 
فوجدَةُ كذلك » وال أعلمُ بالمواب )) ؛ وهى أجوبة سيت مسائل سألها السَيد علي 
ابن السَيِّدٍ عبد اللطيف الحسينى ؛ طبعت سنة 404١ه‏ ضمن مجموعةٍ أجوبةٍ 
مسائل ؛ وسمیّت ب ( مجموعةٍ فتاوى متفرّقةٍ ) ؛ وأغلب ما احتوت عليه هله الجموعة 
موجودٌ عند الشيخ محمّدٍ صالح العريبي . 
۲ أجوبة المسائل الدهلكيّة . أَوَلْهًا : (( الحم لله الذي فح بالمسائل مُغلقات الأحكام » 
وأرشدَهُم إلى معرفة الحلال والحرام )) ؛ وهي اثنتان وثلاثون مسألة ؛ حَتَمَها بقوله : 
(( ولنحبس أعنّة الأقلام عن الجري في هذا الجواب ؛ لانتهاء السؤالات الفصلة في ذلك 
الجواب )) » وقد طْبعَّت ضمن ( مجموعةٍ فتاوى متفرّقةٍ ) . 
- أجوبة المسائل الشيرازية : . ذكرّها البلادي في أنوار البدرين . 
؛ ‏ أجوبة المسائل الصمديّة . أوْلّهًا : « الحمذ لله الذي أمر في كناب المكنون .. ( 
وآخْرُهًا : (( وجرى ذلك باليوم الثاني عَشَرَ من شهر جمادى الثانية من سنةٍ ۲۱۳١ه›‏ 
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والحمد لله رب العالميَ )) . وهي أجوبةٌ سبع مسائل سألَهًا اليح عبد الصّمدٍ البحراني . 
وأولى هله المسائل هي هله المسالة التي نحن بِصِدَدِهًا ؛ وهي المتعلقة بمعرفة الله 

وهل هي فطريّة أم مُكتسَبة . 

© أجوبة المسائل الأطيفيّة : أجوبة إحدى وعشرين مسألة سألَهًا السَيْدُ علي 

ابن السّيِّدٍ عبدٍ اللطيف الحسيي ؛ أوُلُهَا: ( الحمدُ لله العَلِيّ اللطيفو , الكاشف 

المجيب لسؤال السّائلِينَ بالكشف والتُعريفم ...» » وآخرها بين وقت الفراغ : « بعصر 

يوم السّادس والعشرين من شهر شوال سنةٍ 5١١١ه»‏ . 

 ”‏ أجوبة لبعض المُسائل المرسلَةٍ من القطيف في مرّات متعدّدة . ذكرَهَا البلادي 

في أنوار البدرين . 

أجوبة ما ورد من المسائل من بعض الإخوان . أولْهّا : « نحمدُك يا مَنْ هو فلاح 

السّائلٍ ونجاحٌ المسائل ... )) » وآخرهًَا : (( ونسأل الله تعالى نيل النُواب والجزاء يوم 

القيامةٍ )) ؛ ثم ذكرّ تاريخ كتابتها ؛ وأنّهُ السّاس عَشَرَ من ذي القعدة سنة ٠۲١۷‏ ه ؛ 

وهي أجوبة ست وعشرين مسألةً » طُبِعَت ضمنَ ( مجموعة فتاوى هفرق ) . 

۸ - أجوبة مسائل السائلين . أوْلْهًا : (( نحمدك اللّهِم على ما ألْهمتتا من الفيوض في 

أجوبة مسائل السائلينَ )). وجا في آخرها أن كتبَهًا سنة لامها 

؟ ‏ أجوبة مسائل الشيم أحَمدَ البحرائِي" . تُوجَدُ نسخة منها ضمنَ مجموعةٍ تحت 

رقم ٠١٠١‏ بمكتبةٍ المشكاةٍ بطهران . 

٠‏ أجوبة مسائل في الطمارة والصلاة . وهي عشرون مسألة ؛ طعت ضمنَ 


( مجموعةٍ فتاوى متفرقة ) ؛ وعنوئت ب ( مسائل أخرى ) . 
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١‏ - أجوبة مسائل مُتطَرقةٍ من بعض الإخوان . وهي أجوبة تسع وعشرين مسالة ؛ 
طبعَت ضمن ( مجموعة فتاوى مُتفرقة ) . 

١‏ - البراهين النظريَّة في أجوبة المسائل البصريّة . ذكرها المْصنّفُ في إجازته 
للشيخ مرزوق التتُويكي » وني إجازته للشّيخ أحمد بن زين الدّينِ الأحسائي ؛ 
وذكرّهَا ني مُقَدّمةٍ الأنوار اللوامع . 

١‏ ل جوابات المسائل . دوّنّها بنفسه . وفرغ منها سنة ١ه‏ , تُوجَدٌ نسخةً منها 
في كب السّيِّدٍ خليفة الأحسائي ؛ ذكرٌ ذلك الطهراني في الذريعة . 

١‏ - جلا الشمائر وإزالة الحيرة عن الحائر في جواب مسائل الشَيع سين بن محمد 
باقر. ذكرهُ المصدّفُ في إجازيِهِ للشُويكيّ » وقالَ : (( رسالة جلاء الصمائر في أجوبة 
الشيخ باقر )) , ونسخة منه خط حفيد الولف الثيخ مُحمَّدٍ بن علي بن الحسّين 
آل عصفور › فرغ من كتابتِهًا في ٠١‏ شعبانَ من سنةٍ 4؟١ه‏ - على ما ذكره 
الها فى اللرسة. 

١‏ - جملةً المسائل . وهي أجوبة ثلاث مسائل ؛ وتُوجَدُ نسخة منهًا كتبّهًا سالين 
سعد سريح السسَّيِّدٍ حُسين بن السيِّدٍ هاشم الحسيني الحاثيميّ » وفرغ منهًا 
الجمعة خامس عشرّ مُحرُم سنة ١۲۸٠ه»‏ طْبعّت ضمن ( مجموعة فتاوى مُتفرقَةٍ ) . 
15 انضل التّعريف في أجوبة مسائل السَيّد علي بن السَيّدِ عبد الأطيف . اوها : 
(( الحمدٌ لله العَلِيّ في ارتفاعه » اللطيفف في صنعِهِ وإبداعه ... » , وآخرهًَا : (( وانتهت 
هذه المسائل وأجوبتُهًا » والحمد لله رب العالمينَ » وصلّى الله على محم وآله الطاهرينَ )) ؛ 
وه أجويةٌ تسعَ عشرة مسالة سألّها السّيِّدُ علي بن السيّدِ عبد اللطيف الحسيني . 
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۷ - المّعاسن النفسانييّةٌ في أجوبة المسائل الفراسائية ؛ أجوبة اثنتّي هَشرة 
مسألة . والسّائل هو لشي قاسم الواعظ الخراساني » أوَلُهَا : « نحمدك يا هَن جعل 
فتح منغلقات المسائل بمفاتيح المؤال ... » ؛ وهي مطبوعة , تُوجَدُ نسخة منها عند الششيخ 
محمد صالح البحراني » ورأى الطهراني نسخة منها كتبت سنة ١ه‏ في المشهد 
الرّضوي من موقوفةٍ مدرسة السبزواري . 

خامساً : الرسائل الفقهية : 

١‏ - ابتهاج العام ( منسك الحم الصغير ) . أوْلَّهُ : (( نحمدك الهم يا مَنْ وما لسك 
بالحجج في أداء العبادات ... )) وآخره : « وكان الفراغ منهُ اليوم الرابع ربيع المولود سنة 
۹4 الالتاسعةٍ والنّسعينَ والمئة والألفي من أعوامِه ... » . وهو مطبوعٌ في المؤسسة 
العربيّةٍ للطباءة والنُشر ء المنامة . البحرين » وتُوجَدٌ نسخةٌ من المنسك الكبير 
والمنسك الصّغير في مكتبة آل عصفور في بوشهرٌ » وقد أشارٌ إليهما الْصئْفُ في 
إجازته للشيخ مرزوق الشويكي . ) 

؟ - إسكات أهل الإخفات وإخفات أهل الإسكات . ذكرَّهَا البلادي في أنوار البدرين , 
وذكرَهَا المصنّف في كتابه الفرحة الإنسيّةٍ ؛ وذكرّ أنها ذهيت في بعض الوقائع إلا 
أنه أورة شعبة منها في كتابه السوانح النْظريَةٍ ؛ وهي تعلق بمسنألةٍ الإخفات أو 
الجهر في التسبيح في الأخيرتين ؛ واختار الجهر بالسبيح فيهما ‏ بالنّسبةِ للإمام خلا 
للمشهور ؛ وأوجب الإخفات على المأموم , وأمًا المنفردُ فمُخيّرٌ عنتهُ بيهم ؛ والأحوط 
له استحباباً الإخفات على ما ني الفرحة ‏ ؛ وفاقاً لعمهِ الشسّيخ عبد علي ولهُ رسالة 
في ذلك أيضاً ‏ ؛ فقد اختارَ الجر بالتسبيح ؛ إلا أنه جَعَلَ القراءةً في الأخيرتين تبعا 
للأولتين جهرا وإخفاتا ؛ على ما نقله عنه الُصئّفُ في جواب المسألةٍ الأولى من مسائل 
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فضل اريف في أجوبة السّيّدٍ علي بن ن السَّيّدِ عبد اللطيف . وكذلك لأبيه 
الشيخ عحمّدٍ رسالةٌ فريدة في ذلك ؛ اختار فيها الجهرَ بالُسبيح مُطلقاً للإمام والمنفرد ؛ 
وكذلك المأموم على ترد في ذلك مع اشتراطه عدم إسماع الإمام . وأمًا عَمَهُ الشيخ 
يوسف ؛ فإِنّهُ خَيْرَ الإمام والمنفرد بين الجهر والإخفات ؛ مع أحوطيّةٍ الإخفات وأفضلية 
الجهر ؛ على ما نقلَهُ عنهُ المصّنف أيضاً في جواب تلك المسألة المتقدّمةٍ . 
س برهان الإشراف في المنع عن بيع الأوقاف : وهي رسالة صغيرة ؛ جَمَعّ فيهًا 
أقوال العلمه في بيع الأوقافي ؛ واختار المنع منه مُطلقا مع استكمالِهِ شرائط الصحةٍ 
واللزوم . أُوَلْهَا : (( الحم لله الواقف على ما في الضمائر ... )) » وآخرمًَا : (( وكان 
الفراغ من تاليفِها تاريخ اليوم الخامس عشرّ من جمادى الثانية سنة ٠4١١ه‏ )) . وقد 
طبع في مكتبة العزيزي بقم الْقدسة سنة 69١ه‏ في ست عشرة صفحة ؛ وتُوجَدُ 
نسخة منهٌ في المكتبة الرْضويةِ برقم 5457 ء كَيبت في القرن الثّالثِ عَشَرَ 
4 قحفة الشّجّاوٍ . ألْفَهُ بالتماس من آغا عبدٍ الحسين التٌّاجر الشيرازي ؛ كما في 
فارسنامه ناصري ۲ / ١404‏ . | 

- الجدةً الوقيّة في أحكام النْقَيَةٍ اليه وود 4 للشويكي ؛ 
وكذلك ذكرَهَا البلادي في أنوار البدرين . 
١‏ حاسم القال والقيل في تحديد المثيل . دكَرَمَا البلادي في أنوار البدرين . 
۷- الحبوة أو رسالة في مسائل الحبوةٍ . ذكَرَهَا الصف في إجازته للشويكي » وقال : 
(( رسالة في الحبوة وما يختص به الولدٌ الأكيرٌ )) . 
 /‏ شويع الْمّداةِ في بيان معاي الفاظ الصُّةٍ. ألْنَهَا للشيخ مُحمدٍ علي بن محمد 
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عجري نوسي اوور ف ٠حمادى‏ الثّانيةَ 7١7١هء‏ ألما : (( الحمد لله 
الذي جَعَلَّ أسراد الصلاةٍ في معاني ألفاظِها وكلماتِهًا )) ؛ كما في اللرفة و رحد بق 
منها في مكتبةٍ السّيّدٍ محمّدٍ علي الطباطبائيّ القاضي الترِيِيّ ٠‏ ونسخة منها في مكتبة 
السَيّدِ خليفة بالثجفي الأشرف ضمن مجموعة دونها الشيخ محمد بن علي بن 
حسين العصفوري حفيد الُؤلف . وهي مطبوعة . 

٩‏ وسائل أهل الرسالة ودلائل أهل الدلالة . تشتمل على اثنتي عشرة رسالة جامعة 
لجميع أحكام الفقه » بر منها : الصلاة » والصُومُ » والرّكاة » والخمس . وقالَ في 
إجازتِه للشيخ أحمد الأحسائي : (( نسأل الله إقاة )) » وني إجازتّه للشيخ مرزوق 
الشويكي : (( جَمعت فيه رسائل متعدّدةً مُورْعَةَ على كُتب قد انتهيت فيه إلى أثناء 
الرسالة جي » وكان مبدأ الرسائل ؛ الرّسالة المسمّاةَ ب " التفحة القدسيّة في الصّلاةٍ 
اليومية " ؛ وهي أصغرٌ الرّسائل )) . 

. منسك الحم المتوسط‎ ٠ 

١‏ - منسح الحم الكبيرٌ. فرغ من تأليفِهِ في ١4‏ شوال سنةٍ 6١7١ه‏ ؛ وقد طبع 
في مطبعةٍ الثادري ببمبئي سنة 14١1ه‏ ء وذكرَ الطهراني أنّها عند الشيخ محمد 
صالح البحراني في القطيفب كما حكاة هوّ له . 

١‏ - وسيلة الأنام في أحكام الصّيام . أولّها : (( الحمد لله الذي فصل مداد العلماء 
على دماء الشهداء ... )) , وآخرهَا : (( وكان الفراغ من ذلك صبح اليوم الرّابع والعشرين 
من شهر جمادى الأولى سنةٍ 1701... )) , تُوجَدُ منها نسخة جنط الثيخ عمد بن 
عب الله الشويكي » وأخرى بخطً ناصر بن عبد الخالق بن عبد الخضر بن جمعة بن 
ناصر بن علي بن نشرة ؛ وتاريخ كتابتها 35 صفر سنة ۱۲۷۵ھ كلا ذَكَرَ عل 
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المبارك محقق طَبِعةٍ البحرين ؛ منشورات بوري . 
۳ النفحة القدسيّة في أحكام الصّاةٍ اليوميّةٍ . تشتمل على واحد وثلائينَ فصلاً في 
الطهارة والصلاةٍ. أولّها: (( أخمدُك يا من جَعَلَ الصّلاةَ بعد المعرفة أفضل الأعمال والعبادات 
الْوظْفةٍ ... )) » وآخرهًا : (( وكان الفراعٌ منها عصرٌ يوم العشرين من صفر بعد الفراغ من 
قراءةٍ مأكم أبي عبار الله المسين ‏ عليه السّلامُ ‏ )) ؛ أملاهًا في ثلاث يام - من حفظه - 
على كاتبهًا الشيخ محمّدٍ الشويكي , وقال الشويكي مقرضا ومؤرخا لهذا الكتاب : 
حبذا نفحة قدس لا تُضَاها في صلاةٍ أرضت الرب الإلَهًا 
نحت يومين ويوم برزت في صدور الطرس”" تهڍِي من ثَلاهَا 
تُوجَدُ منها نسخ متعدّدة ؛ منها نسخة في مكتبةٍ السّيّدٍ المرعشي برقم ۲٤۷١‏ 
بخط محمد بن علي بن عمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور » كتبهًا في يوم المجمعة 
4 من ذي القعدةٍ من سنة 4١71١ه‏ ء ونسخة مُصحّحة عليها تعاليق مِنَ الكاتب , 
ونسخة في مركز الوثائق التاريْيّةٍِ في البحرين برقم ۲۲۸ » ونسخة في مكتبةٍ جامعةٍ 
طهران برقم ٠١٠١‏ . ونسخة في مكتبة الإمام الرضا ‏ عليه السَّلامٌ - برقم 
٤4‏ ونسخة في مكتبة السَيّدٍ أحمد الرنجاني الخاصّة في قم المقدّسةٍ . وكانت هي 
الرسالة العمليّة في الطهارةٍ والصّلاةٍ قبل السّدادٍ . 1 
؛ -١‏ هداية العقول والقلوب والحواس إلى أحكام الركوات والأخماس . تُوجَدُ صورة 
منها في مكتبة السّيّدِ هاشم بن السَيْدِ علي الطويل المرَيفِيٌ النُميمي» وكذلك تُوجَدُ 
نسخةً منها بنط ناصر بن عبد الخالق تضم معَهًا وسيلة الأنام والفحة القدسية . 


. )) في المصباح : (( الطرْسُ : المحيفة . ويُقال هي الفي كيت ثم مُت . والجممٌ أطراس وطروس‎ )١( 
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سادساً : الففه الئتوائي العملي ( الرسالة العمليّة ) : 

, سداد العِبَادٍ ووشاة العباد : قال في إجازتِه للششّيخْ مرزوق : (( في الفقه الكامل‎ ١ 
بلعتا فيه إلى كتاب المكاسب والبيوع في مُجِلّدَينِ )) ؛ أُوَلّهُ : (( الحم لله الذي فَمَهَنَا في‎ 
أحكابِه ... )) ؛ والمطبوعٌ منهُ إلى البيوع كذلك . وطبع عله طبعات » وتُوجَدُ نسخة‎ 
منهُ في مكتبة السسّيّدٍ حمّدٍ علي الطباطبائيٌ ليزي القاضي من بداية الكتاب إلى‎ 
, نهاية ا حمس » يبت في سنةٍ 77١هء ونسخة منهُ في مكتبة آل عصفور ببوشهرٌ‎ 
. ونسخةٌ من دين منهُ في خزانة الشيخ عد صالح البحراني ؛ كما ذكرّ في اللريعة‎ 
والمهم في الأمر أن صاحب الذريعة ؛ رأى نسخة منهُ في مكتبة السّيِّدِ خليفة بخط‎ 
: الشيخ أحمد بن خلف بن عبدٍ علي ؛ من مجلّدِين : الأول من العبادات إلى آخر الحجٌ‎ 
والثاني من المتاجر إلى آخر الدّيات ؛ وهلهٍ المكتبة بيمَتْ محتويائهًا في المزاد بثمن‎ 
| . !! بخس ؛ ولا يُعلم أين هي الآن هله النسخة التي فيها بة بقيّةَ السَّدادٍ‎ 

سايعا : الفقه الاستدلالي والشروح : 

١‏ - الأنوار اللواممٌ في شرم مفاتيم الشرائع : شرح مُمزوجٌ كبيرٌ في أربعة عَشَرَ 
جزءا على كتاب « مفاتيح الشترائع ؛ للمولى محسن الفيض الكاشاني الحَونى سنة 
١0هءنَمْ‏ كتابُ الصلاةٍ منهُ في سابع ذي اليِجَةٍ سنة ٠٠١4‏ » والمجلدٌ السابع 
في ۲٣‏ شعباڻ سنةٍ 1714 , والْجِلَدُ الام في رمضان سنةٍ ١٠٠٠ه‏ » والْجِلدُ 
اناسع في ه صفرّ سن ١١١1هء‏ والجلدُ العاشرٌ في ۲ مُحرم سنةٍ ۱۲۱۲ هاء 
والُجِلّدُ الحادي عَشَرَ في سن ٠۲١١‏ ه٠‏ والجلّدُ ارام عر في ١١‏ ذي القعدةٍ سنةٍ 
۳ه ٠‏ وقد كنب نُسخة منهُ عبد علي بن أحمد بن علي بن الحسين الأوالي 
ارا ف م 113 1س و ووطه من شن ات شيا 00 
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لاد رين کات كد حل مِن مُشبه في هذه الأعصار 
جَمَعَ المسائل جُلَهَا وأهمُهًا مين غير تطويل ولا إكثار 
لم تبق بكر مِنْ مسائله بلا قض بُميْدَ الحجْب في الأستار 
أُولَّهُ : (( الحم لله الذي فتحّ لنا مُغلقات أبواب الأحكام بمفاتيح أخبارهم ‏ عليهم 
السام = ... )). نُوجَدُ نسخ متعدّدة لأجزاءِ متعدٍّ منهُ في مكتبات مُتَفرَقةٍ كمكتبة 
آل عصفور في بوشهرّ وال مكتبة الرضوية . 
'. الأنوار الوضية في شرم الأخبارٍ أو الأحكام الرضويّة : في شرح أربع مثةٍ حديث 
أملاها الإمام الرضا ‏ عليه السّلام ‏ للمأمون والمشهور ب ( شرائع الدين ) ؛ وقال 
المصئف في إجارَتهِ للشيخ الشويكي : (( الأنوارٌ الضويّة في شرح الأحكام المرتضويّة ؟ 
وهو ما اشتمل عليه حديث شرائع الدّين الذي كتَبِه علي بن موسى الرّضا ‏ عليه 
السّلامٌ ‏ إلى الأمون » وقد رة أصولاً وفروعاً وأكممُهُ بما يناسبُ حالة )) » طبع في قم 
الْمَدّسَةٍ سنة ١٠١٠هجرية‏ شمسيّة في 744 صفحة » ولحفيدٍ حفيله الشيخ خلف 
تعليقات تتضمنُ بعض مرادايِهِ وشرح بعض كلامه ؛ وقد أليقت بهامش المطبوع ؛ 
وهي تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > وأحكامٌ الوضوء والصلاةٍ والصيام 
والرّكاة وَالْحْمُس وبداية أحكام احج . وتُوجدٌ نسخة منه عند صاحب أنوار البدرين 
مقروءة على الُوَلْفٍ يِن قبل تلميله الشنّيخْ مرزوق الشويكي ؛ وني ظَهرهَا إجازة 
لقاربهًا بنط المْْلْف ؛ وذكرَ في اللريعة أن نسخة بخط الششّيخ مرزوق عند البلادي ؛ 
ويبدو أنْهَا نفس النّسخة الْتَقدّمةِ ؛ فيكون الكاتب والقارئ والمجارٌ واحداً . 
۳ رواشم العناية الربائيّةٍ في شرم الكفاية الدُراسائيّةٍ . شرح ممزوج كبير 
على كتاب الكفايةٍ للسّبزواريّ المتوفى سنة ٠6١٠ه‏ ؛ يتم كما يقول الشّارح - 
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في عشرين جُزءا ٠‏ ونقل فيه كتير من أقوال الفقهاء وناقشتها . ثم امُجلدُ الأول منهُ في 
9شعبان سنةٍ ©١١١ه,‏ والُجلَدٌ الثاني في ۲۸ ذي القعدةٍ سنةٍ ١١١ه‏ , والمجِلّدُ 
اثالث في ۲۹ عرم سنة ١١١هء‏ ولِمّحمدِ بن عبد الله الشويكي أبيات في تقريظ 
الكتاب ؛ منها هذان البيتان : 
ومذ رث الشيحٌ المقدْسُ يوسف لعترتِهِ جمعاً حدائق ناضرة 
سّقى روضَهًا شيخي حسينٌ وعَمُها رواشح لُطفم بالكفاية مَاطرة 
أله : (( الحمد ن الذي جَعَل في استبصار فقيهه الكافي وتهذيبه الوافي كمال الكفاية ؛ 
ومعتبر طالب العلم هو الذأخيرة والوسائل ؛ لكل مُنتَهِى مَطلّب وغاية ...)) . 
تُوجَدُ نسخة من أجزائه ( الأول والثاني والثّالثِ ) في مكتبةٍ السيِّدِ المرعشي 
کا ورا نه و عراب القن تنعت مالع ين ا بن 
صالِح البحراني مجلدات في الطهارة والصلاةٍ إلى بحث مكان الصلي ؛ ونسخة من 
المجلدات ( الأول والثاني والخامس ) في مكتبةٍ آل عصفور ببوشهرٌ بنط عمد بن 
عبد الله الشويكي » ونسخة من أحكام الوضوء إلى الاستحاضة في المكتبةٍ الرضوية 
برقم 7878 بنط الشُويكي كتبّها في حيةٍ الولف , وفي نفس المكتبة نسخة منهُ في 
أحكام اللباس ومكان المصلّي برقم 17875 » وأخرى من أحكام التخْلَي إلى 
المْسْلٍ فيها برقم ١7440‏ وكلتاهّمًا كيَبَتَا في القرن الثّالثِ عَشَرَ . 
4- السوائم النظريّة في شرم البداية الحْرَيّةِ . شرح على كتاب بداية الهداية 
للشيخ محمد بن الحسن الح العاملي المتوفى سنة 5 ١١١ه‏ في سنَّةٍ مجلّدات » فرغ 
ين المجلّد الثاني في ۲۹ ذي القعدةٍ سنةٍ ١١1ه.‏ وين اُْجنَّدٍ الثالث في سدةٍ 
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4 هء ومن الج السّادس في ١١‏ ذي القعدة سن 1717هه, وقد أشار امرجم 
في إجازته للشيخ مرزوق بان الكتاب في سبعة مجلدات » أوَلّهُ : (( الحمدُ لله الذي 
جَعَلَ الجواهر القدسيّة وسائل الأمّةٍ إلى الشرائع المحمّديّة ... )) » وتُوجَدٌُ لسخة من الُجلدِ 
السادس بخط الشيخ طاهر بن عب علي بن عبد الرُسول في سنةٍ ١ه‏ عند 
الشيخ عبد الحسّين اللي بالنجف الأشرف . ومن املد الرّابع والخامس من أول 
الكاسب الُحرمة إلى الطّلاق بخط عمد على بن عبد الصّمدٍ الجامعيً في سنة 
هه وتُوْجَدُ جَميع الْجلّدات السْسَةٍ في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء في 
الف الأشرف ذكرّ ذلك في الذريعة . ويُوجَدُ جلد الثاني من شرائط اللاةٍ إلى 
نِهاية الجزء الثاني بخط مير إسماعيل بن مير هادي البيرجندي القائني بأمر ن 
السّيّدِ حيدر الُوسَويّ الحسيني ؛ والنّسخة في مكتبة جامعةٍ طهران برقم 5974 , 
ونسخة من اجِلَدِ الأول في الطّهارة بمكتبةٍ كليّةِ الإلهياتٍ بجامعةٍ طهران برقم 117 , 
والظاهر أنّها بخط املف , ونسخة من المجلدين الرابع والسادس في مكتبة 
آل عصفور ببوشهر بخطً الشنيخ مرزوق الششُويكي في 4 رمضان سنةٍ ١٠٠٠ه‏ ؛ 
ونسخدةٌ من امجن الال من أحكام صلاة الُم إلى أحكام صلا القصر في المكترة 
الرْضويّةٍ برقم ۱۷۹۸۷ بخطه أيضاً . 

ه ‏ ( عيون ) الحقائق الفاخرة في تتميم الحدائق الناضرة . ذكَرَهُ في أنوار البدرّين ؛ 
وصرّح بأنّهُ تتميمٌ لكتاب عه ( الحدائق ) في ملّدِينِ ٠‏ وقد أشارً الف في إجازتِه 
للشيخ الشتويكيّ بان له كتاب متمّمات الحدائق الُْسمّى بالحدق الاظرة في لين ؛ 
والأرجح أنّهما كتابُ واحدٌ . طبع عدّة طبعاتٍ » ونسخة منهُ في مكتبةٍ السّيّدٍ الحكيم 
بالتّجفب الأشرف برقم 7517 كتبّهًا محمّدُ علي الشويكي سنة ۷١٠٠ه‏ ين العتق 


ترجمة المصنف ۳ 


إلى الكفارات ؛ ونسخة منهُ في مكتبةٍ آل عصفور ببوشهرٌ بنط الشيخ مرزوق 
الشويكي . ونسخة منهُ في نفس المكتبةٍ بخط عبد الله بن على بن محمّدٍ بن أحمد بن 
إبراهيم آل عصفور في ۲۹ ذي القعلةٍ سنةٍ ٠714١ها.‏ 
ا 0 شن 6 E‏ السا بت 
ELS‏ لس بوم 
عمد علي السبزواري بالكاظميّة الْقدّسةٍ بنط عمد علي بن محمد بن عبد الله بن 
حُسين الشويكي ؛ ذكَرَ ذلك في اللريعة . 
2 5 0 3 

ثامنا: في الشعر واللغة والنحو : 
<١‏ أرجوزة في ظن وأخواتما . ذكرَمًا في أنوار البدرين ٠‏ وني موضع من 
الثريمة باسم ( منظومة فيظن وأواقها) ‏ وق الصف في إجازت ته للشيخ 
مرزوق الشُويكِي : (( منظومة في علم الحو بلغت لظن وأخواتها مُرئبة ترتيب الألفية)) . 
- أرجوزة أو منظومة في الفقه . ذَكَرَ في أنوار البدرين ؛ أنّها لم تتم وقال 
الصف في إجازته للشويكي : (( الرّسال المنظومةٌ في فقه الصّلاةٍ لم تكمل » . 
8 شعبان سنةٍ 5١١1هء‏ وقال الَاظمٌ في إجازيِهِ للشيخ الششُويكِي : (( والمنظومة 
الأخرى كاملة بلغت مئة ماين بيتاً مسمّاة ب ( شارحة الصّدور ) » وضعيُهًا في علم 
العقائد )) , أوَلّها : 
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حمدا لربي واجب الوجودٍ العالِمالقدير والمريدٍ 
وآخرها: 
تم الختام ثامن العيشرينًا من شهر شعبان مِنَ السنينًا 
تاسعة ومثة ومرة من بعد ألفي من سنينٌ ال هحرة 
ونوج نسخة منها عند السِيّدٍ حُسين الأصفهاني ال همداني في الئجف 
الأشرفي » ونسخةٌ منها في مكتبة اليد الحكيم بالنجف الأشرف برقم ۲۱۹۵ مِن 
القرن الثَّالثِ عَشَرَ ‏ طْبعَّت ضمن ( مجموعة فتاوى متفرقة ) . 
؛ ‏ العوامل السماعيّة والقياسيّة . أشارَ إليه الولف في إجازته للشويكي ؛ وقالَ : 
(( رسالة في عوامل الحو القياسيّةِ والسّماعيّةَ )) . 
ه ‏ ديوان الشيخ حسين العصفوريّ . قال البلادي في أنوار البدرين : (( له في تسعةٍ 
آلافه بيت كلها في مراثي الحسين ‏ عليه السّلامُ ‏ ) . وقال الصف في إجازته 
للششويكي : « ديوان شعر كبيرٌ كله في رثاء أبي عبد الله سين س عليه السّلام ‏ » قد 
اشتمل على ما يزيد على 7٠٠١‏ بيت سوى أشعارنا المتفرقة )) » تُوجَدُ نسخة منهُ في 
مكتبة الميرزا باقر القاضي في تبريرَ » ونسخة منهُ في مكتبةٍ السّيّدٍ خليفة القطيفي 
بالنُجف الأشرف بخطً الشيخ محمد بن علي بن حُسّين العصفوري حفيدٍ الولف , 
ذكَرَ ذلك الطّهراني في اللريعة . 
١‏ رسال ني تركيب ( ستبحان ر العظيم وبحمده ) . ذكرَهَا الولف في إجازيه 
۷ شرم كلام أمير المؤمنين . عليه السام .في دعاءٍ كُميل : (( رمَا كان لأَحَد لْهَا 
مََراً ولا مقَامَاً )) ؛ شرحاً لها وتوجيهاً لإعرابها , ذكرَهَا الوَلْفُ في إجازتِه للشويكي . 


ترجمة الصف ۲ 


ناسعاً : في تاريخ وسبرة المعصومين . عليهم السلام .: 
١‏ - باهرة العفول في فسب الرسول . صلَّى الله عليه وآله . : ذكَرَها المْصِئْفُ في 
إجازته للشُويكيّ ؛ وكذلك البلادي في أنوار البدرين » وصرّح بِأنّهُ في شرح أحوال 
آباه - صلوات الله عليه وآله وعليهم ‏ إلى آدم أبي البشر ‏ عليه السلام -. 
"ل يتعجة الأروام في مولدٍ خامسر الأشبام : أله : (( الحمدُ لله القديْم ؛ فلا يُدرَى مى 
كان ... )) » وآخرة : (( وهذا آخرٌ ما أردتا إثباكة من مولدهِ الشريف والحمد لله رب 
العالين )) » طبع ضمنَ مجموعة نور الأبصار في مواليدٍ الأئمَةٍ الأطهار . 
٣‏ سحائب المصائب في وفاة الإمام علي بن أي طالب . عليه السلام . . أشارَ 
إليه المُؤلفُ في إجازتهِ للشئيخ الشويكي » وقال : (( سحائب الثوائب في مأئم على بن 
أبي طالب )) . 
؟ ‏ ضياءً النادي ورواء الصّادي في وافاة علي بن محمد النفي اهادي . عليمُمًا 
الْسَلام. : في ثلاثةٍ مَجالس . اوه : (( الحم لله اهادي عبادة إلى ولاية أهل البيت 
س عليهم السلامٌ ‏ ...)) , وآخره : (( وهذا آخثرٌ ها انتهى إلينا من وفاة سيّدنا ومولانا 
علي بن محمّدٍ الهادي ‏ عليه السّلامُ ‏ على التّمامٍ والكمال )) , طبع ضمنَ مجموعة وفيات 
الأئمة ‏ عليهم السام . 
° - الدرة الغراءً في وفاة الزهراء - عليها الْسَّلام ‏ : فرغ منهُ في ذي الحجَّةٍ ١١1اهء‏ 
أَوَلَهُ : (( الحمد لله الذي ابعلى أولياءةٌ في هذه الذار ...)) » وآخره : (( وهذا آخرٌ ما وجداة 
مسطورا من وفاةٍ الزّهراء ؛ ونستغفرٌ الله من الريادة والتقصان , والسهو والغلط والتسيانِ )) , 
طبع بالنُحف الأشرف في ست وتسعينَ صفحة من القَطع الوط » يُوجَدُ نسخة 


ترجمة المصنف ۲۹ 


منهُ في مكتبة آل عصفور ببوشهر كتبها عبد الي بن حسين بن عبد الله الإصبعي 
البحرانيٌ في ٠١‏ جادى الأولى من سنة 717١ه‏ ء ونسخة ثانية في مكتبةٍ المشكة 
بطهران برقم ٠١517‏ , وثالثة في المكتبةٍ الرْضويةٍ برقم 17485. 

5 ل ضوامٌ الحزن الوفَاد في وفاةٍ سينا محمد بن علي الجوادٍ . عليهما السَلام.. 
أله : (( الحمد لله الذي كر هذه الدَّارَ لأجوادٍ عبادِهٍ ... )) » وآخرّهُ : (( ومن العبابسة 
الذين تمرّدوا بغيا وتاهوا في الضّلال وهاموا )) ٠‏ طبع ضمنَ مجموعة الوفيات › وتُوجَدٌ 
نسخة منه في خطوطات القطيف بخط جوادٍ بن علي بن مهدي بن حيّان كتبّها في 
سنة ۱١۳۲١ه.‏ 1 1 ۰ 

- فرام الكَمَدٍ والخَرّن في وفاة نبيّنا محمد .صلّى الله عليه وآلهِ .وما تعقَبما من 
القن والمِعضٍ . تُوجَدُ نسخة منهُ في مكتبةٍ آل عصفور في بوشهر , كيت في سنةٍ 
5ه. ١‏ 

- الفوادح الحْسَينيَةٌ والقوادحٌ البينيَةٌ : مُؤَلفْ على غرار كتاب ١‏ المنتخب 
الفخري' لشي فخر الدّين الطَريحي » وجَعَلَ لكل يوم من يم عاشوراءً ثلاثة فوادح 
كمجالس مرئّبة للخطباء والرّاثينَ ؛ وضّمنها أشعارا ومراثي تناسب الموضوعات › 
وهَدّبة في يوم الأحدٍ السّابع عَشَّرَ من ذي الحجةٍ من سنة ۹٠۲١ه‏ + وقال في إجازتِه 
للتتيخ الشتُويكي : (( جَمَعمهُ يقرا في مأئم أبي عبد الله عليه السام مذةٌ القشر » وقد 
أودعتّهُ من الخطب والأخبار ما يُجَدّدُ على القلوب الغافلة مراي تلك الخطوب والأخطار ؛ 
مُرئبًا ترتيب لمنتخب  ))‏ أوَلهٌ : (( الحمد لله الذي بوا آل الرسالة مقاعد التقى والجلالة )) 
طبع عله طبعات » ويبدو أن المطبوع هو تهذيبهُ . 


4 افبعمات المحَرَن في مانتل الشهيد الْحَسَنٍ ‏ عليه السّلام ‏ تود س م 


ترجمة | 1 امصنف ۰ ۷ 


في مكتبة آل عصفور ببوشهرٌ كتبهًا علي بن عبد الإمام الثوبلي البحراني في ۲۳ من 
صفر سنة /1١١ه‏ . 

7 فدح الزّنادٍ لنارٍ مصيبة زين العِبَادٍ ‏ عليه السلام ‏ . فرغ منه في ١١‏ بحرم من 
نة 1117ه . تُوجَدُ نسخة منهُ في مكتبة آل عصفور ببوشهرٌ كتبهًا عبد ابي بن 
سين الإصبعي البحرانيٌ في ١7‏ ربيع الثاني من سنةٍ 1817١ه‏ . 

.  مالسسلا لصحيب الأحزان الضارم قي فا موسو بن جعفر الكاظم  عليه‎ ١ 
أله : (( الحمدُ لله الذي ابتلى أولياءة بأرجاس الاس ... )) وآخره : (( وهذا آخرُ ما وجدناه‎ 
طبع ضمن‎  )) من الأخبار في ذكر وفاته وسببهًا » وصِلَى الله على محم وآله الطاهرين‎ 
. مجموعة الوفيات‎ 

١‏ . مشر الحُزن الكامن في متتل الإمام الضامن ‏ عليه السام . فرغ منهُ في ١١‏ من 
صفر سنةٍ ١111ه.‏ أُوُلُهُ : (( الحم لله رضاً بقضائِه ...)) , تُوجَدُ نسخة منهُ في مكتبةٍ 
آل عصفور ببوشهرٌ » وأخرى في المكتبة الرضويةٍ برقم 4401 من القرن اثالث عَشْرَ . 
١‏ مجالس العاشور . ذَكَرَ الطهرانيٌ في اللريعة أن نسخة منهُ في مكتبة السَيْدٍ 
علي الإيرواني بتبريرٌ » ويظهر أنه المراد من قول ْوَلَف في إجازيه للشيخ الشويكي 
- بعد ذكر الفوادح ‏ : « وكاب اشتمل على ثلاثينَ مجلساً ؛ لكل ليلةٍ من الشهر مجلس 
يقرأ فيها » . 

4 - مُريق الدموع في مراثي الحْسَينٍ ‏ عليه السام - في ليالي الأسبوم . في سبعة 
مجالس يقرا في كل ليلةٍ من أيامٍ الأسبوع مجلس ؛ ذكرّ ذلك الُْصِئْفُ في 
إجازيه للشويكي . طبع في سنةٍ ١ه‏ ؛ وأخرى في سنة 4١‏ ١ه‏ في مطبعة 
البحرين بالنامة باهتمام الميرزا عمد حسن الشيرازي » تُوجَدُ نسخة منه في خزانة 


ترجمة المصلف ۲۸ 


الشيخ محمد صالح آل طعَان البحراني كما في اللريعة . 

6 مستعار الأحزان في بيان ما جرى على حرم الغريب العطشان وما يتبعه من أخذٍ 
الثار من أولئك الخُدوان . فرغ منهُ في ۲۱ من صفر ١١١7١ه,‏ تُوجَدٌ نسخةً منهُ في 
مكتبة آل عصفور ببوشهرٌ كتبها عبد الي بن حسين الإصبعي البحراني في ١٠‏ ربيع 
الثانى سنة 7١١7١اه.‏ 

1١5‏ المصاب الفافرٌ في وفاة محمد بن علي الباقر . عليمما السلام. . في ثلاثة فصول ؛ 
أله : (( الحمد لله الذي اختارّ لأوليائه دارَ بقائه )) » طبع ضمن مجموعةٍ الوفيّات . في 
غطوطات القطيف . تُوجِدُ نسخة منه بخط على بن عبد الله بن زين الدّين السيهاتىي 
سنة ١۲١٠ه‏ » وأخرى في مكتبة آل عصفور يبوشهرَ كتبّها عبد الى الأصبعى 
البحراني في ۱۸ربيع الثاني 7١117١ه.‏ 

۷ - ميض التمع الرّافق في وفاة جعفر بن محمد الاق . عليهما السّلام. . أله : 
)) الحمد لله الذي ابتلى الصادق مِن أوليائه ... )) . طبع ضمنَ مجموعة الوفيّات . 

۸- منيةٌ الطّالبٍ في حديث مولد الإمام الرّكي أبي محمّدٍ الحسن بن علي ابن أبي طالب 
. عليهم السلا .. أوٌُلَهُ  :‏ الحمدُ لله الذي أنارَ وجة الكائنات بظهور السّبب في وجود 
الممكنات ... )) , وآخره : (( وهذا آخخرٌ ما وصل إليتا وأحببتا إثباتته ووقفنًا عليه من 
الأحاديث الدَالةٍ على مولدِه الشُريف , ونستغفر الله عما طغى به القلمُ » وقصر عله الفهم )) . 
طبع ضمنَ مجموعةٍ ( نور الأبصار في مواليدٍ الأئمَةٍ الأطهار ‏ عليهم السّلام -) . 
9 وناك الدب يحيو بن زكريا ‏ عليهُّمًا السام . تُوَجَدُ نسخة منهُ في مكتبة 


5 6 - 32 لك و ا 8 e.‏ 
آل عصفور ببوشهر › كتبها عبد الني بن حسين الأصبعي البحراني . 


ترجمه المصنف 4 


* وانائك : 

قال في أنوار البدرّين : (( توفي قَدْسَ الله روحَةُ ونور ضريحة وطيب ضريعَهُ ‏ ليلة 
الأحد ليل الحادية والعشرين من شهر شوّال سنة 17115 هل ( ست عشرٌ وهتتين وألف من : 
الحمجرة ) وكانت وفائة في ب بعض الوقائع في تلك السنةٍ ؛ وسيعت آله ضري ملعو من أعداء 
الدذين بحربة في ظهر قدمِهِ فمات شهيداً منها . وأرّخَ عام وفاته : " طود الشريعةٍ قد وهى 
وكهدّما " وتاريخ آخر : " قد كانت النّةَ مغواة " , وقبرُهُ ‏ ره س في قرية سكناه 
الشاخورة هزارٌ مشهورٌ . وقد راه الشاعرٌ الماهرٌ الحاج محمد هاشم ابن حردان الكعبي 
المتهور 4 بفعيدئن عظيمتين بيقن مكوكن يشرو في آخر كباب كشكول 
الشيخ يوسف )) . 

a‏ به عام وفاته : (( قمرٌ الشريعة أفْل )) » وكذلك : (( قلت فيه 

لما يقولون أرّخ : " غروي تاريخ غادرّه " )) › وكذلك : (( فهو إذا يُؤرخُوه " حق 
علامة العصر هو الحسَينٌ " )) » وكذلك : (( يوم امتلت بالأسى الدّنِيا مُوْرْحْةٌ 
* بالج تفي شيا آل عصنور " )) » وكذلك (( فاقت بعلياء مَنْ فيها يؤْرخة " 
شيخ السُدادٍ حسينٌ به باللحد د" ))ء وكذلك : (( إن قيل أرّخ " أجل هل 
طاب مسكتهُ قل في ابحنان حُسين آل عصفور "(( 

والحمد لله في الآلاء ؛ وصلى اللهُ على رسول الله مُُحمَّدٍ وآلهٍ الأولاءِ » كيت 
في 15/١141/1هاء‏ وتمت مراجعتسُهَا مع إجراء تعديلاتِ وتصويباتٍ عليها 
في ۳ / 4۳/۱ ھ. 


E SERRE IIIE NCR 


ترجمة المصنف ۰ 


مصادر الترجمة 
١‏ أنوارٌ البدرين : الشيح علي البلادي البحراني . منشورات مكتبة المرعشي؛ قم 
۷ھ . 
" اللريعة إلى تصانيف الشيعة : الآغا بزگ محمّدٌ المحسن الطهراني ‏ دار الأضواءء 
بيروت » ط", ۳١٤۱ھ‏ . 
"' - لؤلؤة البحرّين : الشيْحٌ يوسفْ آل عصفور » مكتبة فخراوي ء المنامة » ط١‏ , 
084 ه . ٠‏ ْ 
؛- ترجمة الصف وبعض علماء آل عصفور بقلم الشيخ محمد مهدي آل عصفور في 
مُقدّمةٍ إحياء ممالم الشيمةٍ ليخ عبد علي آل عصفور . انتشارات التفسير ؛ 
ط47071١اه.‏ 
ه- ترجّمة الصف في مُقَدّمَةٍ سداد العيادٍ بقلم الثليخ مُحسن بن الشنّيخ 
حسين آل عصفور › منشورات دار العصمة ودار الصفوةٍ . بروت , طا › 
۹ هھ | ١‏ ۰ 
” - أبحاث في مؤتمر العلامةٍ الشليخ حُسين آل عصفور (( الرسالة والموقفي )) ؛ دمت 
كأوراق عمل ني ربيع الأول سنة ١ه‏ ء مارس ۰ م!؛ وهي كالثّالي : 
أ - بحث بعنوان : (( تلاملة العلامة الشيخ حُسين آل عصفور )) للشيخ فاضل 
الزاكي 
ب - بحث بعنوان : (( بيوغرافيا مُصنّفاتٍ العلامةٍ التنّيخ حُسين آل عصفور )) بقلم 
الشنيخ عحمَّدِ عيسى آل مكباس البحراني » عضو اللجنة التُحضريةٍ للمؤمر . 
ج - بحت بعنوان : (( خطوطات العلامة الشنّيخ حُسين آل عصفور في أنحاء العالّم 


ترجمة المصنف لذن 


الإسلاميّ )) بقلم الشيخ علي أكبر زماني . عضو اليئةٍ العلميّةٍ في المركز العالي 
للعلوم والثّقافةٍ الإسلاميّةٍ ومؤسّسةٍ تراث الشيعة في مدينة قم المقدّسةٍ . 

د - بحت بعنوان : (( فهرس مؤلّفات العلامةٍ الشيخ حُسين آل عصفور البحراني )) ؛ 
رب وده اليد جعفرٌ الحسيني الإشكوري . 
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تمهيد حول هذه المسالة وموضوعها ۳ 


ولا : وكما جاة في المشهور : (( لا يرك الميسورٌ بالمعسور )) » وحيث أنْنا لا نتلك 
أي نسخةٍ خطيّةٍ لجواب هله المسألةٍ ؛ فنا اعتمدئا على المطبوع منهًا ضمن ( مجموعة 
نتاوى مُتفرقةٍ ) ؛ وهي فيه لا تخلو من أخطاء وسقوط ؛ أصلحنًا ما استطعنًا إصلاحة 
بحسب المكنة ؛ ونعتذرٌ من حصول التقصير . 

ثانياً : ارتأيتا - تعميماً للفائدةٍ ‏ تذييل جواب هلو المسالة بحواش أخذت من مُقَدَمةٍ 
كتاب الصف ( القول الشارح ) ؛ وقد أشارَ إليه في مبد! جوابه عن المسألةٍ وختايو ؛ 
وأحال عليه . 

ثالث : اختيارٌ هلو المسالة نابعٌ من أهميّة موضوعها ؛ فاه يتعلق بأوّل ما يجب على 
مكلف الاعتقاد به وهو معرفةٌ المخالق ‏ سبِحَائهُ ؛ ويجواز التٌقليدٍ أو عدَيهِ في ذلك وفي 
بقيَّةٍ العقائدٍ . ونكادٌ لا بال إن قلا أن الكثيرَ مِن مُعَذّيِي الصف فضلاً عن غيرهِم 
يجهلون رأيّهُ ورأي مَنْ وافقه ني هذا الأمرَ ؛ فالشائم يبن العوام هو المشهورٌ بين علمائنًا 
الأعلام من حرمَةٍ اليد في المقائدء بينما بهل الكثي" من ؤلاء وقوع الخلاف في 
هله المسألةٍ الأصوليّةٍ كما هو واقع في المسائل الفروعية . 

رابعاً : برغم اختصار الجواب إلا أن الصف أحاط بأطراف المسألةٍ ؛ فاوضح الأقوال 
فيها ء وبين المشهورَ منها ؛ وأقربَهًا إلى ملهبه ؛ ووفق بين الآياتٍ والأخبار المتعارضَةٍ 
فيهًا بوجه جامع ؛ وهو أن معرفة الله فطريّة إجالاً وكسبيّة تفصيلاً . وأنْهَا مَرَاتب ؛ 
وربّما عجر عن بعض مراتبهًا حتّى الأعيان؛ وعندئل لا سبيل لهم إلا تقليد أئميهم 
- عليهم السلام - وأ الاستدلال - بما تطمَئن الس إليه ويحصل به الإذعانٌ - واجب 
عيناً على الأعيان » وسائر المكلفِينَ العاجزين عنهُ؛ ليس لَهّم إلا التُقليدُ للعالم الأمين 
اللآزم لليترَة والكتابي ؛ إذ لا فرق عئتهُ ‏ في ذلك بين الأصول والفروع . 


مسألة في معرفة الله هل هي فطرية أم كسبية والتقليد فيها  ۲١‏ 


المسألة الأولى من الرسالة الصمدية ”' 
الحمد لله الذي أمَرَ في كتابه اككنون ؛ الذي لا يمس إلا المُظَهُرُونَ ؛ أن يسألوا أهل 
الذكر فيما لا يَعلَمُونَ . والصّلاة والسّلامُ على مُحمدٍ وآله الذينَ هُمْ المسؤُولون عن 
أحكام دينهِ فيما كان ويكون . 
وبعدٌ ؛ فيقول ‏ الفقير إلى الله الكريم ‏ حَسَينْ بن محمد بن أحمد بن [براهيم : إنْي 
قد ورد علي من الأخ الصمدانى في الولاية ؛ والمبالغ في تشديدٍ الدراية ؛ العالم 
الأوحد الشيخ عبد الصمد البحراني بعض المسائل المتعلقة بأصول الفقه وأصول 


العقائد ؛ لمسيس الحاجة إليها ؛ وهو ممن يعتمد عليها علما وعملاً ؛ فوجب علي 
إجابيُُ - وإن كنت با أنا فيه من الأمراض مشتغلاً ‏ ولو بحسب الإمكان ًا لا يوجب 
سأما ولا مللا ؛ للخبر المشهور : (( ولا يسقطً ‏ الميسورٌ بالمعسور )) » وسأذكرهًَا مثل 
اكب مُقْصَلَة ؛ كز مسالة بذليلًا: وام الله عغالى . 

قال سلمه الله : المسالة الأولى : معرفة الله فطريةٌ ام۲1 وعلى تقدير كويها 
غير فطريّة هل بكي فيا التقليهٌ مطلقاً أو لبعض الأشخاص دون بعض ؟ 

الجواب : ومنهُ - سبحائهُ ‏ استمدادٌ الصّواب . إن هله المسألةَ من المسائل الْعضيلَةِ 
التي قد تعارضت فيها الآيات والروايات وعلمة الفريقين على وجي لا يمك الجمع 


)١(‏ وردت ضمن ( مجموعة فتاوى متفرقة ) » ط١‏ » ١4.4‏ هء إخراج الشيخ علي محمّد محسسن 
آل عصفرر في الصفحات : 56 74 . 
(۲) الظاهرٌ أن الوارَ زائدة ؛ وروي مرسلاً في غوالى اللآلى : ج4 : ص88 . 


في معرفة الله هل هي فطرية أم كسببة والتقليد فيما Té.‏ 
بينهما بما ينفي الاختلاف فيهما”" ؛ وهلا أَلْفَت فيها الرسائلٌ وأكثرَ العلما فيها 
من الدُلائل والتّقوض والإبرام . وقد ألْفنا كتاباً سَمْينَهُ ب ( القول الشارح EET‏ 
وصّثّرناهُ بهلهٍ المسألة”" » وأوردنا فيه يِن الأدلَةِ مُفْصلَةٌ كتاباً وة . 

وقد فتحّ الله علينا ‏ وله انه بوجي جامع بين تلك الأخبار والآيات . ونظمتًا 
فيه بعض ذلك الشتات› وصّرفنا الفطرة في أخبارهًَا وني الآياتٍ عن المعنى 
المتعارّف مِنَ البدَاهَةٍ و كنا عر يد فهر بسن ارات و قال 
مَطاوي هذا الجواب ؛ لتكون على يقين في ذلك وكبات . 

وأما تفصيل الأفوال ؛ لينكشف لك الحا والأصح منها . 
فالمشهورٌ بين الفرياين أن معرفة الله كسبيّة إجمالاً وتفصيلا . ولا يصح لأحدٍ 
التّقليدٌ فيها ؛ بل يجب عليه البحث والاستدلال وإن اختلفوا في قدر ذلك ”" اليكل 


» قال الْصنْفُ في القول النشارح # تحقيق التشيخ حسن آل عصفورء ط١ » مؤسسة إسلماعيليان‎ )١( 
5ه مركز العلمين للتُحقيق والنشر  : ص۲۸ : ( قد الف أيضا في أن معرفة الله وإلباتها بالدليل ؛‎ 
هل هر فطري ؛ وأنها من صنع الله , أو كسب ياج إلى اللتحصيل ؟ ؛ ويكفي في الأوّل مجر الالفات‎ 
وكوجة الْظر , وعلى الثاني لايد من إقامةٍ البرهان والنظر » وان [ كنا في المطبوع ؛ ولعلها ' أو أن '] بععتهًا‎ 
بديهي ) وبعضهًا كسبي ) والأخبارٌ في هلا المقام متعارضة أيضا ؛ إلا أن أكثر الأخبار المقدمة والمذهب المشهورٌ‎ 
0 بين الفريقين بقتضيان القول بآلها كسيّة نظرية براك لعز ريه س ابامريه حرا لمكا‎ 

(۲) القول الشارح : مُقدّمة الولف : ص۲۳ 45 . 

() قال في القول الشارح : ص۳۸ : (( على القول بوجوب العرفة على المكلفِينَ ؛ اختلفوا في القدر الواجب 
منهُ هل هو ما تسكن إليه الس وتطمئنٌ به ؛ بحيث لا يختلجها قلق الريب ونزعات الك الْمستقرٌ ؛ بسل 
ولا خطر اقيض بالبال على سبيل الاحتمال ؛ إذ الإبمان هو اتُصديقٌ ؛ وحقيقتُهُ هو الإذعان المذكورٌ سواء كان 
ناشئاً عن براهينَ قطبية أو غيرهًا . أو يجب الاستدلال على القانونٍ الكلامي والبرهان اليزاني على الرتيسب 
الواردٍ على أحد الأشكال الأربعة أو القياس الاستخائي المعبر في الكتب الكلاميّة . أو لا بحب الاستدلال 
مطلقاً ؛ بل يكفي القلية سيّما للعاجزينَ من مُستمّعف' الشيعةٍ عوامهم ‏ فاد في ذلك ممن وإن کان مرتبة 
إمانه أدئى المراتب ١‏ لِمَا يتعجل إليه من الك وكات الوسواسيّة ولو من أدلى العوامٌ فضلا عن العلماء الأعلام )). 


في معرفة الله جل دي افطرية أم كسبية والتاقليد فيما e‏ 


من الدليل . 
فالمشعورٌ أنه يب على الوجهٍ الكلامي ؛ بحيثُ يكو كاملٌ البرهان وشرائطه ؛ 
وفرّقوا بين الأصول والفروع”" . 
ومنهم من اكتفى با بير القطع واليقينَ وطمأنينة الثفس على وجه لا يخططة 
قلق الريب والاضطراب . 
والمشمور عندهم أن حصول الدّليل على الوجهٍ المذكور شرط في حصول الإيمان 
والإسلام”" ؛ واختارّه الفاضل ابن ایو . وجَدّي لأمي الشيخ”“سليمان ° 


)١(‏ قال في القول الشارح : ص 9” : (( ثم آله على القول بوجوب الاستدلال ما مطلقاً أو الامتدلال 
الخاص ؛ هل هو واجبّ في نفسه غير شرط في الإيمان أو واجب شرطي ؟ ؛ فتاركةُ على الأوّل فامكق , 
وعلى الثاني كافرٌ ؛ لانتغاء شرط الإيمان والإسلام أعني الاستدلال . أو آله إلما يجب عيناً م كونه 
شرطاً على العلماء القادرِيْنَ على ذلك دون غيرهم من العوامٌ ؟ ؛ فيرجع هذا الوجوب العو في الحقيق1 
إلى الوجوب الكفائي ؛ فيكون سبيلّهُ سبيل الاجتهادٍ وعلم الفقه ‏ كما تقرّر في محلو ) . 
(۲) فيه : ص۳۹ أيضا : ر والمشهورٌ بين علمالتا سيّما الَخْرِينَ ؛ كالعلامة والشهيد الأوّل في الألفيّةِ والشهي 
لاني لي عِدَةٍ من كبه ؛ بل ادي على ذلك الإجماحٌ على ذلك الوجوب العسيف واشستراطِه في الإيمالن ؛ وأن 
يكون على الوجه الكلاميّ والبرهان اميزاني' . وفيه ما يديل على أهل الإبمان الخرَجَ والمشقَة اين آية ورواية) . 
وبالغ السْيّدُ المرتضى في جواب المسائل الرّسبةٍ الأولى ؛ فقال : (( إِعلّمْ أن مُسِدَ الح على سبيل التقاياد 
غير عارف بالله ؛ ولا بما أوجب عليه مِنَ المعرفةٍ به ؛ فهر كافرٌ ! ؛ لإضاعيه المعرفة الواجبة . ولا فرق في 
إضاعيه الواجب عليه مِن المعرفةٍ بينَ أن يكون جاهلاً معحقد الح , وبين أن يکون شا كا غير معد لشيء › 
أو بين أن يكون مُقلَداً ؛ أن خروجَة مِنَ المعرفةٍ على الوجوو كلها حاصل في إطاعه ها ثابعة ؛ وهر كافرٌ 
لأن الإخلال بمعرفة الله ومعرفة مَنْ يجب العلمٌ بة لا يكون إلا كُفراً ... )) إلى أن قال : (ر فإذا ليت كر 
مَنْ ضع المعارف ؛ فلا شبهة في آله فاسقّ ؛ لأن كل كفر فسق ؛ وإن لم يكن كل فسق كفراً ... )) . 
(۴) ظاهرٌ العبارة أن الضميرَ في ( واخحارَةُ ) عائد إلى أن حصول الدليلٍ على الوجه الكلاميّ هرا لي 
الإمان ؛ وسيأتي في القول الشارح لفل المصكف عنة عدم اشعراط ذلك . وَلوْيّدَهُ عبارةٌ عه في الإحياء. 
)٤(‏ أي النشيخ سُلمِمانَ بن عبد الله الماحوزي صاحب بلعة المحدِينَ ومعراج الكمال وغيرهِمًا . 


في معرفة الله هل هي فطرية أم كسبية والنقليد نيما لض 


ذهب إلى عدم اشترا طِهِ وإن أوجب تركة اوخوت والبضياة 1 ار 


الشيخ أن هذا الخطأ موضوع ؛ فلا إثم عليه" ؛ ويم من المحقق اميل إليه 
وأما قدماوّنا وعلماء الأخبار ؛ فلم يفرقوا بين الفروع والأصول في وجوب الأخذ 


)١(‏ قال عمُهُ في الإحياء : ص١١٠‏ (( فلمشهورٌ بينَ هؤلاء الجمهور أن حصول الدَلَلٍ على الوجه 
المذكور شرط في الإيمان ا الفاضل ابن أبي جمهور الأحسائي رشیختا أبو الحسن سلیمان البحراني 
عدم الشُرطِيّةٍ وإن أوجب تركة الوجوب والعصيان )) . وقال الْصنْفُ في القول الشارح : ص۳۹: (( أقول : 
جَرَمٌ بأوْلِهَا  »)‏ أي وجوب الاستدلال في نفسه وآلهُ غيرٌ شرط في الإبمان وتاركة فاسق ‏ (( جماعة من 
القدماء والحاعرين ؛ وهر الذي اختارّةُ جدّي في رساليه التي وضمَها في المسألةٍ ؛ وإليه ذهب ابن أبي جهور 
الأحسائي' لي شرح الألفية » وقد صرح هزلاء بنفي الشُرطيةٍ ؛ لعدم اللي على ذلك » نعم إلما اقتضت 
الأدلة وجوبة ؛ رالا فالإيمان يتحقق بدونه 2 وقال أيضا : ص١٤‏ : (( وقد صرح جدّي في تلك الرسالة 
بوجوب ذلك وفاقا لابن أبي جمهور , وقال في بعض فوائدِهِ وأجوبةٍ بعض المسائلٍ ‏ بعد أن حكى عن ابن 
أبي جمهور ما حكيناةٌ ‏ : ' والح وجوب ذللك ؛ فار الاستدلال مع نو فاس غير كافر ؛ ؛ الحصول الإيمان 
بالاعقاد التقليديٌ لأهلٍ الح ؛ الاي للك والوهم المستلزم للإذعان الذي يحصل به صح العمل والاشتغال 
بالفروع , ويظهرٌ من ابن أبي جمهور ‏ قُدسَ مره وجوب الاستدلال على القانون الميزاني والطور الكلامي ؛ 
وهر غير واضح ؛ بل الواجبُ ما يسكن ليه الس وأمّا ما نقل عن بعض العلماء مِنَ أن القلدين أهل الحق 
يلحقهُم أحكامُ الإيمان في ادنيا وأحكامٌ الكفر في الآخرة ؛ فهو كما ترى في غاية الوهن " انتهى كلامٌهُ )) . 
(۲) هُوَ أبو القاسم الشَيح جعفرٌ الهذلي اللي قال في معارج الأصول : ص٠٠٠‏ بعد أن قال بعدم جواز 
التقليد في العقائد ‏ : (( وإذا لبت آله غيرٌ جائز ؛ فهل هذا الخطأ موضوعٌ عن ؟ قال شيحْنًا أبو جعفر ( ره ) : 
لعم . وخالقة الأكثرون . احتججٌ ( ره ) : بافاق فقهاء الأعصار ( " الأمصار "نسخة ) على الحكم بشهادةٍ 
العاميّ ؛ مح العلم بكونه لا يعلم تحريرَ العقائد بالأدلّة القاطعة . لا يقال : قبول الشهادةٍ إئما كان لألهم 
يعرفون أوائل الأدلَةٍ ؛ وهر سهل المأخذ . لالا نقول : إن كان ذلك حاصلاً لكل مُكلْفي لم ببق مَنْ 
يُوصّفُ بالمؤاخذةٍ ؛ فيحصلّ الغرض وهو سقوطٌ الإلم » وإن لّم يكن معلوما لكل مُكلف لزم أن يكون 
الحكم بالشهادةٍ موقوفاً على العلم بحصول تلك الاد للثاهد منهُم , لكن [ ذلك ] محال , ولان الي 
( صلى اله عليه وآلهِ ) كان يحكمٌ بإسلام الأعرابي [ من ] غير أن يعرض عليه أدلة الكلام » ولا يُلزِمهُ 
بها » بل يأمرةُ بعلم الأمور الشرعيّةٍ اللأزية كالصّلاةٍ وما أشبههًا )) . 


في معرفة الله هل دي فطرية أم كسبيّة والتقليد فيها 5 


بالكتاب المبين وأئمة الدين ولو بوساطة رواتهم العدول والثقة الأمين © 

واكتفى امُحقَقٌ نصير الملَِ وا لدين ف رسال“ وشرح الإشارات”" بإصابة الحق 
مُطلّقا؛ ولو لم يكن عن دليل ولا تقليدٍ حى في أصول الدّين ؛ واختارَ هذا الأردبيلي 
وسيد المدارك وجَمع من الحققين 9 ؛ وهو قريب من القول بالفطرة والبداهةٍ 


: ٠ج‎ ) قالَهُ عَم الصف الثيخ عبد علي في البحث العاشر مِن مُقَدّمات ( إحياء معالم الشّيعَة‎ )١( 
بعد أن ذكرّ ما يقرب من لفظ الْمصنّف الآني في المان عن مذهب الْمحقق الطوسي ومّن‎  لاقو‎ .١ ص65‎ 
والحق عندئا قول قدماء الأصحاب من عدم جواز تجاوز السَئةٍ والكتاب ؛ ووجوب رجوع‎ (( :  ُهَعبات‎ 
العرام في جميع الأحكام إلى لقلَةٍ أخبار الملك الجليل مِن غير اشتراط لتحصيل الذليلِ )) . وقال العلامة‎ 
الجلي المحوفى 75 ه في لهاية الأصول : (( وأما الإماميّة ' فالأخباريون مدهم لا يُعولون ف أصول‎ 
. )) ...  ُمالّْسلا اين وفروعه إلا على أخبار الآحادِ المرويّة عن الألمّةِ  عليهمٌ‎ 

(۲) قال الْصنْفُ في القول الشارح : ص۳۹ : (ر وأمًا الاكغاءً بالتقليدٍ ؛ فقد ذهب إل الحقَقُ الأوسيم في 
رساليه الوجيزة التي الها لبعض إخواله في تفصيل العقيدة ؛ بل بالعٌ ‏ قُدْسَ مره فيهًا ؛ فلم يُوجب 
الدليل أصلاً ؛ فقال في الرّسالة المذكورة : " ولا يحب عليه تعلّمُ الأدلة التي حرَرَهَا المكلمونَ ؛ بل مهما 
حطر لي قله تصديق احق مجر الإان من غير دليلٍ ولا برها ؛ فهر ممن ولم كلف رسول الله 
صلی الله عليه وآله العرب بأكثر من ذلك ' , وقال قبل هذا الكلام أيضا في تلك الرسالة ‏ على ما 
في كناب مجالس الُؤمتين للس ياو تور 1ل ] تریس : * هلم - نك ا لها الخ الي إن ار ب 
يجب اعحقادة على المكلّف ؛ هو ما ترجَمَهُ قول ( لا إل إلا الله محمد رسول الله ) لم إذا صق الرّسول 
بهي أن يصلكة لي صفات الله تعالى » وايوم الآخرٍ , وتعيين الإمام المعصوم » وكلّ ذلك مما يشعملٌ عليه 
القرآن هن غير مزيد برهان , وأا بالآخرةٍ فبالإيمان بالج والثار والحساب وغيره > وأمًا في صفات لله تعالى ؛ 
فإلهُ قاد عام مريد ملم ؛ ظ ليس كله سء رَه السَويْمٌ اميد 4 » ولا يجب عليه أن يبحث عن 
حقيقة الصّفات , وأن الكلامَ والعالّم أو غيرَهُمًا حادث أو قديْمٌ ؛ بل لو لم يحضر هذه باه ومات ؛ مات 
مُوْمنَاً من غير تعلم الأدلةٍ التي حررها الْحكلّمونَ ... )) لم ذكرٌ ما جاءً في آخر رساليه وسياني دقل . 

)١(‏ قال في القول الشارح ‏ بعد ذكر تلك الرّسالةِ ‏ : ص١4‏ (( وقد صرح أيضاً بذلك في رصاليه 
أوصاف الأشراف ؛ حيث جعل أل مراب الإبمانن التقليدَ ؛ وكذا في شرح المقامات في مقالات العارفين )) . 
(4) قال في القَوْل الشارح : ص١4‏ : (( ووافقة الفاضل المقدادُ ‏ عطَرَّ اله مرقدة س في الأنوار الجلاة 
لشرح الفصول اللصيرية . وافتفى ألرَهُمَا الفاضل المحقق محمد بن على بن [ أبي ] جمهور الأحسائي = 


في معرفة الله هل دي فطرية أم كسبية والتقليد فبها .۸ 


لاكتفاء بِالقَدْر الإجمالي ؛ وهو أن للعباد صانعاً عالقا لهم ذاتاً وصفةً ؛ وإن لم 
يَطْلِمُوا على معاني تلك الصّفات والأسباب ؛ بل يُجروئها عليه كما أجرّاها على 
نفسه في القرآن وني الأخبار القدسيَّة. وهذاهوالقول الصَّحِيمٌ الذي نطقت به 
الآيات El SDS‏ الَتْقَةِ في الأحكام شاملة له 
ومَنْ عَجِرٌ عن هذه المَرتبَةٍ من تحصيل الدليل ؛ فسبيلَه التَقَلِيدُ للعالم الجليل 
المشبَّهِ بأنبياءٍ بدي إسرائيل ‏ . 


= في شرح الألفيّةِ إلا آَهُ أوجب الاستدلال ‏ كما سيعت فيما سبق س ولم يشترطة في الإيمانٍ » وقد 
اقتفى أثرّ الخواجا نصير الدّينٍ بالاكتفاء جرد القليد وإصابة الحقّ كيف كان أيضا ملا أذ الأرديلي في 
شرح الإرشادٍ » وتلميذّةٌ السَيِّدُ السّدُ في المدارك في شرح الشرائع في مبحث الوقتٍ . قال المولى في 
الكتاب المذكور : " الاعتقادات الكلاميّةُ ؛ إذا طابقت نفس الأمر ؛ فإئها كافية وإن لم تحصل بالأدلة 
الَْرٍ كما صرح به سلطا اُحققِينَ نصيٌ الل والدينٍ * , قال السيّدُ ‏ رجه له بعد نقله له : " وهو 
في غاية الجودةٍ والتانة " » ومال إلى ذلك الفاضل لحري مولانا الفاضل الكاشاني في الَحجةٍ البيضاء )) . 
)١(‏ قال في القول الشارج :ص4 : (( والحق عندي أن الاستدلال با تطمئرك إليه الفسٌ ويحصل به الإذعان 
واجب على الأعيان والقادرينَ على ذلك وجوبا عييًاً , وأمًا سائرٌ المكلْفِينَ ؛ فليس الواجب عليهم سوى 
التقليد وين ها قد سمت لي كثير من الأدلةٍ الواردة في تقرير العقائدد الديية عند سؤالهم لهم ( عليهم 
السلا ) [ عن ] القدر الواجب عليهم فيهًا ‏ ما يدل على ذلك كمال الدَلالةٍ » وآهم[سم] لم يُحيلُوا 
احداً من شيعيهم الْكلِّينَ بذلك على تحصيل برهانِ على الحو الكلامي والقانون الميزاني» بل يُجيبون كل احا 
ما تقعضيه فة وتصل إليه قريحُهُ وطبيعة كما هر شان الأطباء الحااقِينَ حيث يأتي المريض بطب عند ؛ 
فيصف إليه بعد معرفة مرضيه وحال طبيعه ومزاجه ؛ ها يليق بمرضيه ذلك , ولا يحيلهُ على ما يعاج به شخصا 
و > ولا على ما يتعدرٌ عليه ين العاجينٍ والعقاقير التعدرة عليه ألا ترى إلى قول علي دعن ابم 

ما سألَهُ عن إثبات الصّانع على ما في جامع الأخبار ؛ فقال : ' البعرةٌ تدل على البعير , والرٌوئةُ تدل على 
الحمير , وآثارٌ القدم يدل على المسير ؛ فهيكل علوي بهذه اللْطافةٍ ومركرٌ سفليّ بهدو الكثافة كيف لا يدلان 
على اللُطيف الخبير" ‏ وقال في موضع آخرٌ ‏ لَمّا ميل عن ذلك كما في كتاب الجامع أيضا ‏ : " بصنع الله 
يُستدل عليه , وبالعقول تعتفدُ معرة , وبالفكر تبت حب » معروف بالدلالات , مشهورٌ بالات " , وقال 
ي موضع خر لما سل عن ذلك أيضاً كما في الكتاب المد كور - : " ها اليل على إنبات الصانع ؟ قال : - 


في معرفة الله هل هي فطربّة أم كسبية والنقليد فيما 5 
وتفصيل هذا الكلام المنطّبة على كلام أولفك الأعلام المستخرّج من قاموس 


ئاة اناه ٠‏ ريل ل ا وطس امهل" :اوقل انوس رايع ج ار 

صحيحةٍ هشاع بن سام عن أبي عبد اله [ عليه السلا ] قال : سيعت أبي يحداث عن أبيه ‏ عليه السّلامُ ‏ أن 
رجلاً ام إلى أمي الومنن ؛ فال : يا أ امن : بم عرفت ربك ؟ قال : فسخ العزم » ونقض الهم ؛ لم 
أن هَمَمتُ حال بيني وبين همي » وعزمت فخالف القضاءً عزمي , فعلمت أن الملديرٌ غيري " الحديث , ومدل 
هذا في الأخبار غير عزيزء بل قد صرّحوا في أخبار عديدةٍ عند مجاراةٍ أهلٍ الكلام والفلاسفة والزّنادقةٍ والملاحدةٍ 
ي مقام دفههم دل هلو الأدلة » حي أن الفسرض منها تخميد نيوان شبههم , وهدمٌ ما اسوه من التشكواك 
والعقائد الفاسدةٍ وإرجاعُهُم عنها ؛ بحيث يلجئون للحقّ من بابه ؛ فلو كانت تلك الأدلَةُ المشترطة بذلك الحو 
محبرة عندَهُم ‏ عليهمٌ السّلامٌ ‏ لذكرّت في مقام الإرشادٍ والبيان ولي مقام الدب والدفع لشبهات الملاحدةٍ 
وجند غواية الشيطان ؛ ففي كتاب الاحتجاج عن هشام بن الحكم آله قال : " كان من سؤال الزّلديق الذي 
آئی أبا عبد الله - عليه السلامٌ ‏ قال : ما الذليل على صانم العام ؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام ‏ : 
وجو الأفاعيل الي دلت على أن صانتقا صنمها , ألا ترى آلك إذا نظرت إلى بداء مشير مبني ؛ علمت أن لة 
بايا وإن لم تر الباني ولّم تشاهدةٌ , قال : وما هر ؟ قال : هر شيء بحلاف الأشياء › أرجعٌ بقولي ( شيء ) إلى 
إثبائه » وآله شيء بحقيقةٍ التيئيّة غير آله لا جسم > ولا صورة , ولا بُح , ولا يُجَسٌ , ولا يدرك بالحواس 
الخمس » لا درك الأوهامٌ » ولا تنقصة الدُهورٌ » ولا لقره الأزمان . قال الال : فإنا لا جد موهوماً 
إلا مَخلوقا . قال أبو عبد الله - عليه السسّلام - : لو كان كذلك كما تقول ؛ لكان التوحيدٌ ما مُرتفِعاً ؛ لآنا 
َم لكلف أن تعفد غير موهوم , لكنًا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك بها تحدةُ اواس مُمَدْلاً ؛ فهو مخلوق » 
ولابدٌ من إلبااته كون صانع الأشياء خارجاً من المهتين المومتين : إحداهُما في إذ كان الْفَي هر الإبطال 
والعدمٌ . والجهة اليه : الشيية بصفة المخلوق الاهر اشركيب واثاليف ؛ فلم يكن بد ين إثبات المسانع 
لوجود المصنوعينَ والاضطرار منهم إليه آلهم مصنوعون ؛ وأنْ صانعَهُم غيرُهُم وليس مهم . إن كان مهم 
شبيهاً بهم لي ظاهر الثركيب واثاليف وفيما يجري عليهم من حدولهم بعد أن لَم يكونوا ؛ وتتقّلهم من قر 
إلى كر ؛ وسوا إلى بياض » وقرَةٍ إلى ضعفي , وأحوال موجودةٍ لا حاجة بنا إلى تفسيرهًا لباتها E‏ 
قال السائل : انت قد حددت إذ ألبت وجودةُ . قال أبو عبد الله عليه السلامٌ ‏ لمحد حَدّدهُ ولكي ائُه 

إذا لم يكن بين الإلبات والفي منزلة " الحديث , وهكنا طريقهُم في الاستدلال ؛ ولیس فيهًا ‏ كما ترى 3-3 
تعرض لذكر تلك الأشكال وطرق البرهان ومقاله وسائر شرائطه ؛ ليعرف بلك المح والاختلال ) . 


في معرفة الله هل هي فطرية أم كسبية والتقليد فيما للق 


علويهم ‏ عليهم السّلام ‏ أن نقول : إن معرفة الصانع ‏ تعالى - فطريّة قد قَطَرَ الله 
العقول عليهًا ؛ ولكن حجبتهُم عن ذلك الوساوس الشيطانيّة والشلبّهات الفلسفية , 
وأورثتهُم لمات غَطت على الأنوار القدسيّةٍ ؛ ولذلك نصب لهم دلائلَ وعلامات 
ليست كالبراهين المنطقية ؛ بل آثار تجليات حِسيَةٍ ومشاهدات عقليّةِ أغنتهُم عن 


سبع الأدلَةِ التي قرُرنها الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية ؛ وهنا قال ( عليه السام ) دق 
مقام البيان - ما قالّهُ الأعرابي : ( البعرة تدل على البعير . وأثرٌ القَنَم يدل على 
المسير ؛ أفسمل ذات أبراج وأرض ذَاتُ فجاج لا يدلان على اللُطيف الخبير ۴“ ) ؛ 
وني تفسير العسكري”" قال : سيل أيضا عن الله ؟ فقال للسائل”" : (( يا عبد الله هل 
رَكَبْتَ سفينة قط ؟ قال : بلى . قال : فهلّ انكسرت بك السفينة ؛ وكنت حيث”) لا سفينة 
تنجيك” ؛ ولا سباحة تُغنِيِكَ ؟ قال : بلى . قال : فهل تعلق قلبكَ هنالة “ أن شيا مسن 


)١(‏ كذا في دليل الأعرابي كما في البحار : ج55 : ص ۳٤‏ إلا أن فيه : (( وأئرٌ الأقدام على المسيرٍ )) ء 
وني جامع الأخبار وقد سبق قله عن لصتف في القول الشارح وأيضا نقلّهُ المجلسي في البحارٍ : ج٣‏ : 
ص55 : باب إثبات الضّانع : ح۲۷ : (( سيل مير المؤمنينَ علي س عليه السّلامُ ‏ عن إثبات 
الصّانع ؟ ؛ فقالَ : " البعرة تدل على البعير ‏ والرُولةُ تدل على الحمير » وآثارٌ القدم تدل على الس ؛ 
فهيكل علوي بهذو اللُطافة . ومركرٌ سفلي بهد الكثافة كيف لا يلان على اللُطيف الخبيرٍ )) . 

(۲) تفسيرٌ العسكريّ ‏ عليه السلامُ ‏ : ص۲۲ » ومئلَةُ رواةٌ الصدرق في كتاب التُوحيدٍ : باب٠٠‏ : 
معنى ( يسم الله الرحْمَن الرَحِيْمٍ ) : حه ولي معاني الأخبار : ص٤‏ : باب معنى الله عير وجل ل :ح۲ 
باسناو إلى الإمام العسكري ‏ عليه الام = عن الصّادق ‏ عليه السّلامُ ‏ في جواب رجل سآلهُ . 
(6) في تفسير العسكري عليه السلا س والتوحيدٍ والمعاني : (( وهر ما قال رجل للصّادق ‏ عليه 
السّلامُ ‏ : يا بن رسول الله ذُلّني على الله ما هو ؟! ؛ فقد أكثر اأجادلون على وحَيرُونِي ؟ ؛ فقال لَه )) . 
(4) في تفسير العسكريٌ والمعاني (( فهل سرت بك حيث )) » ولي الوحيلد : (( فهل کسر بلك حيث )) . 
(0) كلا في تفسير العسكري ‏ عليه السّلامٌ ‏ والمعاني والتوحيدٍ ؛ وهر أظهرٌ , ولي المطبوع : (( يخبيلك )) . 
)١(‏ في تفسير العسكري ‏ عليه السّلامُ ‏ والتوحيا والمعاني : (( هناك )) . 


في معرئة الله مل هي نطريّة أم كسبية والتقليد فيما د 


الأشياء قادرٌ على أن يُخْلْصَّكَ من ورطتِك؟ قال : بلى . فال [ الصّّادقٌ ر عليه السلا ]0 : 
ذلك ”" الشيء هو اله ؛ القادر على الإنجاء حيث لا مُنجي ؛ وعلى الإغالةٍ حيث لا مُغيث )) . 

ولهذا جلت الاس - في مقام العذر في تركهم اكتساب المعرفة بالله ‏ ؛ متروكين 
على ما تُطِروا عليه؛ مرضيّاً عنهم بمجرّدٍ الإقرار بالقبول؛ ولم يكلفُوا 
بالاستدلالات العلمية. 

وبذلك ينكشف لك بان الله قَثْرَ قلرَاعة عقول الخلق على التَوحيدٍ والإقرار 
بالصّانع في بده الخلق عند الميشاق ؛ فقلوبٌ جَميع الخلق مذعنة بذلك وإن جحدوة 
معاندة 7 , والأخبارٌ الصحيحة مُصرّحة بذلك. بل القرآثُ الكريم ينادي به 


هنالك . ففي الكافِي” بأسانيدَ مُتعدَّدةٍ صحيحة مستددةٍ عن خواص الطائفة 


( كزرارة ٠‏ وهشام بن سام , وحم بن علي الحسابي » وعيد الل بن سنان , وغيرهم ) 
عن أبي عبد الله عليه السّلامم ‏ في قولِه ي : ( فطرة الل لبي فَطَرَ آلئاس عَلَيْهَا 4 © 
قال : (( فَطْرَّهُّم على التوحيد  ))‏ , وني بعضيهًا”" : (( فَطَرَّهُم حينَ أخ3 عليهم 


. )) ها بين [ ]أنبتناةُ عن الفسير والمعاني واوحيد . (؟) في الثلانةٍ : (ر فذلك‎ )١( 

(5) في القول الشارح : ص۲۹ والبحار : ج” : ص۲۷۷ : باب ١١‏ (( قَرَرَ )) . 

(4) وهر الذي ظهرَ من الأخبار كما ذكرة الُجلسي في البحار والْصئُْفْ في القول الشارح بعد ذكر اختلاف 
الأقوال في الفطرة ‏ كما سيأتي نقل ذلك . 

. ورئا تكو رر ففي الكالي والتوحياد )» وحدث سقط » وسيئي سب احتمال ذلك ؛ واه أعلم‎ )٥( 
. 4 سورة الوم : اليا‎ )۷(  . كذا في المطبوع ؛ ولعلّها : (( مُسندق))‎ )١( 

(۸) هذا اللفظ ورد في صحيح الحلبي لي الكالي : ج۲ : ص77 : باب فطرة الخلق على التوحيد : ح٥‏ › 
ولي التوحيدٍ : ص۲۲۸ : باب۳٠‏ فطرة الله عر وجل س الخلق على التّوحيدٍ : ح٥‏ , وكذا في ح4 
عن زرارة ٠‏ ولي الكالي : ح١‏ عن هشام بن مالم إلا أن فيه : (( قال : التُوحيدٌ )) . 

(4) وهر حديث عبد الله بن سنانٍ عن أبي عبد لله عليه السام كمافي الكالي: ج۲: ص۱۲ : 
ح۲ والتوحيدٍ : ص۳۲۹ : باب7ه : ح” وعنة المصنّف في القول الشّارح : ص۲۹ . 


اني محرا الله هل دي فطرية ام كسبية والتاقليد فيما 2 


الميثاق”" على التوحيد » ظ فال آلَسْت بكم قرا بى 7" ؛ وفيهم المؤمنُ والكافرٌ )) . 
وفيهها”) بأسانيد متعددةٍ صحيحةٍ عن زرارة عن الباقر ‏ عليه السّلام ‏ : 
((سالثة : عن قوله تعالى : < حَتَقَاء لله غَيرَ مركن به ) ؟ قال : الحيفيةُ هي الفطرة 9 
الي فَطَرَ الاس عليها لا تبديل خلت الله . قال : فَطَرَهُم على المعرفة ”)) » وفي بعمض 
تلك الأسانيد قال زرارة : (( وسأة : عن قول اله تعالى  :‏ وإ أذ رَبك من بي آذ 
من ظَهُورِهِم ذَريْتهُمْ ”4 الآية" . قال : أخرّج من ظهر آدم فرَيَتَُ إلى يوم القيامة ؛ فخرجوا 


. )) في الكافي والُوحيدٍ  وعنه في القول الشارح  : (( حينَ أخل ميثاقهم‎ )١( 

. ١7/7 سورة الأعرافب : الآبة‎ )۷( » )١( 

(”) ولعلها : (ر فيهما )) أي في الكافي والوحيد ؛ ويرجّحٌ ذلك آله روي في الكالي : ج۲ : ص١١‏ : 
ح۳ ياسنادٍ واحد , وفي التوحيدٍ : ص١٠"‏ : باب۴٥‏ : ح٩‏ دلاثة أسانيد , وال أعلمُ . 

)٤(‏ في الكالي : (( الحنيفيّة مِنَ الفطرة )) ٠‏ ولي التُوحيدٍ : (( وعن الخيفيّة ؟ فقال : هيّ الفطرة )) . قال في 
القول الشارح ص۲۸ : (( ففي المعاني بسنار صحيح عن زرارة قال : * سالت أبا جعفر ( عليه اللام ) عن 
قول الله - عر وجل - : < حتَفآءَ لله غَيْرَ مركن به 4 ؛ فقلت : ما الحنيفيةُ ؟ قال : الفطرة " . ووج الألالة 
والثقريب فيه أن قولة : * ما الحيفية ؟ * أي الله الحيفيةٌ؛ هي اويه الذي فطرَ لله الخلق عليه , ويُومي إله 
قولهُ تعالى : ظ فَأقِمْ رَجْهَكَ للدئن حَيفا فط رة آلله تي فَطَرَ آثاس عله ؛ لا للخل الله ذلك الدين 
اليم . واختلفوا في معنى تلك الفطرة ؛ فقيل : المعنى أله حلَقَهُم على نوع من الجبلةٍ والطبع المتهيأ لقبول الدَينٍ 
فلو كرك عليها لاستمرٌ على لزومهًا ولّم يفارقها إلى غيرهًا , وإلمَا يعدل عن مَنْ يعدل لآفةٍ من الآفات وتقلياد 
الآباء والأمهات . وقيل : كلهم مفطورون على معرفة الله والإقرار به فلا جد أحدا إلا وهو يقول بان الله صائعٌ 
له وإن ماه بغير امه وعَبَدَ معهُ غيرَةُ . وقيل : المعنى آله خَلَقَهُم لها ؛ لاله خَلَقَ كل الخلق لأن دوه ويعبدوة . 
وقيل: إله لقم حنفاء مُوْمنينَ؛ لما اخ عليهمُ العا $ المت برك قرا بََى > ؛ فلا موجَدُ اح إلا مقرأ 
أن له ري وإن أشرلك به . والذي يظهرٌ مِنَ الأخبار الآنيةٍ وهذا الخيرٌ هر أن الله تعالى قرّرَ عقول الخلتي علسى 
لوحي والإقرار بالصّانع في بدو الخلق عند اليداق ؛ فقلوبُ جميع الخلق مذعنة بذلك وإن جحدوة معائدة )) . 
(5) كذا في التوحيدٍ » ولي الكافي (( على المعرفة به )) . 

. وزاد في الكالي : ( وَأَنْهَدَهُمْ عَلَى لمهم قال آلسمت بربكُم فالا لى)‎ ٠ كذا في التوحيد‎ )١( 


في معرفة الله هل هي فطرية أم كسبية والتقليد نيما e.‏ 


كالدّرٌ ؛ فعَرَقَهُمْ , وأراهُم نفسَهُ ”“ , ولولا ذلك لم عرف أحد رب ؛ فال" : قال رسول 
الله صلّى اله عليه وآلهِ ‏ : ( كل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة ) يعني على المعرفة ‏ بان الله 
خالقةُ ؛ وذلك قولة تعالى”" : < ولين ماهم من حَلَقَهُم لفون اله )) , إلى غير 
ذلك يِن الأخبار الشاهدة با قلئله من المذهب المختار" . 


. )) كذا في الكالي , ولي التُوحيدٍ وعنة في البحار : (( صَلْعَةٌ‎ )١( 
. )) في الكالي والتّوحيدَ : (( وقال‎ )۲( 
. )) كذا في التُوحيدٍ والفصول المهمةٍ عن الكافي » ولي الكالي وشرحه للمازندراني : (( يعني المعرفة‎ )۴( 
. )) في الكالي وشرحه : (( كذلك قولة )) » ولي التُوحيدٍ وعنة لي البحار : (( فذلك قولة‎ )4( 
سورة الرُعرف : الآية ۸۷ . ظ‎ )5( 
قال في القول الشارح بعد ذكر هله الأخبار وغيرهًا  : ص١ : (( وأنت إذا أحطت خُيراً بهذه‎ )5( 
الأخبار ونظرت إليها بعين البصيرةٍ والاعبار رأيتَهًا مما بعك اَمَك بها للقائلينَ بان معرفة الله فطرية إلا‎ 
آلها مجملةٌ غير مُفصّلةٍ . ولي الأخبار ما يعارضُها . على أن الفطرة مقول مع معان ادها اوق‎ 
الشروري الذي لا جاج إلى كسب ولا برها . والثاني : على معنّى الخلقة ؛ وتكون لفظة ( على ) في قوله‎ 
صلى الله عليه آله ): * كل مولود يُولَدُ على الفطرة " على ظاهرهًا لَم یروا بها غير ؛ ویکون المعنى: كل‎ ( 
مولود يُولَدُ على الخلقة ؛ التَالةِ على وحدابة الله تعالى وعباديه والإمان به ؛ لآل جل وعرٌ  قد صر الخلق‎ 
: وخلقَهّم على وجه يقعضي بالنظر فيه معرفة والإعان به ؛ وإن لم ينظروا ويعرفوا ؛ فكالة - عليه الام قال‎ 
كل مخلوق ومولود ؛ فهو يدل بخلقيه وصورته على عبادةٍ له تعالى ؛ وإن عَدَلَ بعطهم فصارَ بهو أو‎ 
نصراياً ؛ وهلا أيضا مُحَيل في الأخبار . وااثالث : أن تكون الفطرة ؛ هي الدّينُ » وتكون ( على ) للتعبل ؛‎ 
فكائة قال : كل مولو وة لين ومن أجل انين ؛ لان له على لم يق من بيلف ملع لين إلا ليعبساتة ؛‎ 
فيتفع بعبادته ؛ ويشهدٌ لذلك قَولَهُ : ( وما لقت الجن والإلس إلا دون » › إنّما شاع بيان إطلاق‎ 
الفطرة على ان مع آلها في الأصل الخلقة ؛ من حيث كان هر لقصو بها » وقد يجري على الشّيء اسم ما لَه‎ 
بهذا الرب يِن اعلق والاختصاص , وعلى هذا يُوَوّلُ قول تعالى : < وَأقمْ وَجْهكَ للدي حديفاً رة الله‎ 
لني فَطَرَ اشاس علَنها  أراد دين اله للدي عل الخلق له » وقوه تعالى : ( لا لبيل لحي الله ) أراة به‎ 
إلما خلق الله العباد له مِنَ العبادة والطاعة ليس ما به . وبالجملة ؛ فهله الأخبارٌ وإن كانت مرب دة تحسب‎ 
- الظاهر لهذا القول إلا آلها قابلة لهذا التأويلٍ , وين هنا ذهب المي ابن طاووس في كتاب الح لنمرةٍ‎ 


في معرفة الله هل هي نطرية أم كسبية والتّقليد فيما é6.‏ 


ا ارتسكا سن ا الال على رجرب ا والنُظر ؛ فهيّ بالغة حدٌ 
الكثرة المتواترٌ ؛ فالمرادٌ بها المعرفة ال لتّمْصيليّة بالأدلة القرآنّة والأخبار النبوية وليست 
تلك يديه ول فطرية. ومن هنا وقع بين سينا _ عليهم السا - وين سائر ارق 
محالات ومنازعات وإيرادات على أنحاء شى حيث تقبلها عقول السَائلِينَ” . 0 


= المهجةٍ إلى أن معرفة الصانع فطريّة لكنها معرفة إجمائية ؛ وهي المعرفة التي أشارت إليها الأخبارٌ وآلها ِن صم 
العبادٍ وليس للعبادٍ فيهًا صنعٌ . . )» وذكرٌ بعضهًا كخبر محمد بن حكيم الآني ذکرۀ ؛ لم قال : (( والذي يدل 

على التفصيل وهر أن القدرَ الإجمالي مِنَ المعرفة فطري وما زاد على ذلك كسب توقيفيّ تكليفيّ لا يجوز الول 
فيه إلاً عا جاءت به الشريعة المحمّديةِ والآيات القرآئّةِ ؛ وأن مَنْ جَهِلَ ذلك لا صف بالإيمان الحقيقي › بل 
ولا الإسلام الكامل ؛ لما جاء من الأخبار في مقام العريف وببان ذلك اكليف ...)) وَل لذلك بروايات . 
)١(‏ ولي القول الشارح : ص٠٤۳‏ - بعد أن ذكرّ أن القدرَ الإجالي مِنَ المعرفةٍ فطري وما زاد كي ب : 
( برش إلى كل بن العرقين خير لفطل بن عمر في اشوحيد الشور الإهليجة : فال : كنب لأفعل بن 

عْمَرَ الجعفي إلى أبي عبد الله جعفر بن محم الصّادق عليه السّلامُ ‏ يعلمّهُ أن أقواما ظهروا من هل هذه 
الملةِ جحدون الرّبويٌة , ويُجادلونَ في ذلك » وياله أن يرد عليهم قولَهُم » ويحتج عليهم فيما ادْعَوا 
بحسب ما احتجٌ به على غيرهم . فكتب أبو عبد الله عليه السّلام : " بسلم الله الرحن الحم .[ أا 
بعد : رقا ال ويا لطاعيه , وأوجب ا بذلك رضوائة برجي ] صل كناك تذكرٌ فيه ما ظهر في مِلنَا » 
وذلك من قوم من أهل الإلحادٍ بالربوبة قد كرت عِدْنهُمٍ واشتدّت خصومُهُم ؛ وتسأل أن أصنع للرٌدٌ 
ا O‏ ' وساق الكلام إلى أن قال : " ولْعَري 
ما أتى الجُهَال من قبَلٍ رهم ؛ وإنهُم ليرون الدّلالات الواضحات والعلامات الات في خلقهم , وما يعاينون 
من ملكوت السّماوات والأرض والمصُنع العجيب القن الدّال على الصّانع , ولكئهم فومٌ فَحْوا على 
أنفسهم أبواب المعاصي » وسَهُلُوا لها سبل الثهوات , فغلبت الأهواء على قلوبهم , واستحودً الشيطان 
بظليهم عليهم ‏ وكذلك يطبعٌ الله على قلوب الْحلِينَ . والعجب من مخلوق يزعم أن الله يَخْقَى على عادو 
وهر یری أثر المع في نفسه بتركيب مر عفلة » وتاليفه يُيطل حه .ولعي لو تفكروا في هله الأمسور 
العظام لعاينوا من أمر التركيب الجن » ولُطْف التدبير الظاهر » ووجود الأشياء مخلوقة بعد أن لّم تكن , لم 
حوْلِهًا مِنْ طبيعة إلى طبيعةٍ ٠‏ وصنيعة بعد صنيعة ء ما هم ذلك على المائع ‏ فإ لا لو شيء منها ين أن 
يكونَ فيه اثر تدبير وتركيب يدل على أن له خسالقا مدر » وتأليفر بتدبير يهدي إلى واحار حكيم . وقد = 
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ومِنهًا عقلية صرفت تُلقى الوحئ لأهل الرندقة والجاحدين للربوبيةٍ والمتصلفة 
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والمتعمقينَ ؛ وهل واجبة على الأوحديين مِنْ المكلفين › وقد نهوا سائرٌ المكلفِينَ أن 


= وافاني كتابك ورسّمت لك كاب كنت نازعت فيه بعض أهل الأديان من أهل الإنكار » وذلك آله كان 
يحضرني طب من بلادٍ الهند , وكان لا يزال ينازعُني في رأيه » ويجادلّي عن ( " على " ) ضلاليه , فييتا هو 
بوما يدق إهليلجة ليخلطَهًا دواء احتجت إلبه من أدوبته » إذ عرض له شيء من كلايه الذي لم يزل 
بنازعُني فيه من اأْعائهِ أن الدنيا لم ترل ولا تزال شجرة تنبت وأخرى تسقط , ونفس ولد وأخرى تلف » 
وتزعم أن انتحالي المعرفة بالله تعالمى دعوى لا به لي عليها , ولا حُجَة لي فيها , وأن ذلك أمرٌ أخذةُ الآخرٌ عن 
الأوّل » والأصغرٌ عن الأكبر , وأنْ الأشياء المخطفة وامُوتلفة والباطنة والظاهرة إلما عرف بالحواس الخمسس : 
قر العين , وسَمْع الأذن , وشم المسيم في البحار " الأنفو" ) , وذوق الفم , ولس الجوارح ء لم افا 
( قاد * ) منطقةُ على الأصل الذي وضعَهُ فقال : لم يقع شيء من حواسي على خالق يسؤدي إلى قلبي » 
إلكار ا تعالى .م قال : أعسبوني يم سج مح *) في معرفة رك التي (* اللي *) صف قدرفة 
وربويِئُهُ » وإلما يعرف القلب الأشياء كلها بالدلالات الخمس التي وصفت لك ؟ فلت : بالعقل الذي في 
قلبي » والثليل الذي أححجٌ به في معرفيه . قال : فالى يكونٌ ما تقول وأنت تعر أن القلب لا يعرف شيت 
بغير الخمس الحواس ( في البحار " الحواس الخمس ' ) ؟ فهل عاينت ربك ببصر , أو مَمِعتَ صوكة بأذنِ , 
أو ممه سيم ؛ أو ذه بفم » أو مسستة يد فاأى ذلك العرفة إلى قبلك ؟ قلت : أرأيست إذ أنكسرت ا 
وجحدكة ؛ لألك زعمت آلك لا نحِسّهُ بحواسّك التي كعرف بها الأشياء » وأفررت أا به هل بُدَ [ من ] أن 
يكونّ أحدنًا صادقاً والآخرُ كاذباً ؟ قالَ : لا . قلت : أرأيت إن كان القول قولك فهل يخاف علي شيءٌ ميا 
أخوَفُك به من عقاب الله ؟ قال : لا . قلت : أفرأيت إن كان كما أقول والح في يدي الست قد اعذت 
فيما كنت أحاذرٌ من عقاب الخالق بالق وألك قد وقعت بجحودلة وإنكارلك في الأهلكةٍ ؟ قال : بلى . قلت : 
ينا أولى بالحزم وأقربُ من الشجاة ؟ قال : أت , إلا أك من أمرك على اذعاء وشبهة ‏ وأنا على يقسين 
وثقة ‏ لآلي لا أرى حواسي الخمس اد ركن وما لم تدركْةُ حواسي فليس عندي بموجود . قلت : إل لما 
عجزت حواسُك عن إدراك الله أنكركة , وأا لما عجرت حواسي عن إدراك الله تعالى صقت به . قال : 
وكيف ذلك ؟ قلت : لأن كل شيء جرى فيه ألرُ تركيب حسم » أو وقعَ عليه بصرّ للون فما أدركثة الأبصار 
ونالنة الحواس فهو غيرٌ الله سبحالة لآل لا يُشبُ الخلق , ولا يُشبهُهُ الخلق » وان هذا الخلق ينتقل بعر 
وزوال ٠‏ وكل شيء أشبة الغ والزُوال فهر مِثْلُّ ؛ وليس المخلوق كاخالقي ولا المحدّث [ كالحديث ] )) . 


06 


ني معران الله هل هي فطريّة أم كسبية والتقليد نيما اول 


يحوموا حول حماهًا ويلجوا لْجَُهًا ؛ فيكونوا من الْغْرَقِينَ”'' ؛ وقد أشارَ لذلِك قولَهُ : 
ه لَوْ كان فيهمًا آله إلا لله لََسَدئا ) . وقول علي عليه السام - لابنه الحسن 
- عليه السّلام ‏ أو الحسين ‏ عليه السلام ”2 : (( نعم ؛ يا بني » لو كان ربك شريلة 
لأتعك رُسُلَهُ ولعرفت آياتِِ”” )) , وقول في عة روايات : (( أَوْل الدّين معرفةُ » وكمال 


© مم 


معرَفيِهٍ توحيدة » وكمال توحياهٍ نفي الصّفات عنة"" )) . وفي خر الفتح بن يزيد 


: ونقلهًا عن القول الشّارح‎  ) وفي معتاه قال الُحقق الطُوسي في رسالة ( أقلّ ما يجب الاعتقادُ به‎ )١( 
س : (( وإلّما رَجُروا عن البحث والفتيش ضعفاء العوامٌ , وأمّا علماء الدين فلَهّم الخوضُ في غمرات‎ 4١ص‎ 
) الإشكالات . ومنعٌ العوامٌ عن الكلام يجري مجرى منم الصيانٍ عن شاطى الدجلة ؛ فأمِنَ ( " خوفاً " في نسخة‎ 
مِنَ القرق » ورخصكة الأعتياء الأقرياء يضاهي رخصة الماهر في صنعة السباحةٍ ؛ لأن ههًا موضعٌ غرور ومزلقة‎ 
قدم ؛ وهو أن كل ضعيف في عقلهِ راج من آله ( في الأصل * مِنّ الله " ) في كمال عله آله بقدر على إدراك‎ 
. الحقائق كلّهًا , وألْهُ من جملةٍ الأقوياء  ورب يخوضون ويغرقون في بحر الجهالات مِن حيث لا يَشْعُرُونَ‎ 
والصُواب مَنْعُ الخلق كلهم إلا الشادً اثادر الذي لا تسمح الأعصارٌ منهم إلا بواحا أو اثبين  من تجاوز‎ 
سلوك مسلك السُلف في الإيمان الرسَل والقصديق الْمجمّل بكل ما أنزلَة اله تعالى وأخبرٌ به رسولة من غير‎ 
بحث ولا تفنيش » والاشتغال افیش فيه شغل شاغل ؛ إذ قال رسول الله ر صلی الله عليه آله ) حيث رأى‎ 
المحابة بخوضون في القَدَر بعد ما عيب حبّى احرّت وجنناةٌ ؛ فقال : " ما بهذا أمرُم تضربون كتاب الله‎ 
. )) بعضة يعض انظروا فما أمرَكم اله فافعلوا وما َهاكُم عنة فانتهوا * هذا تبية على فنح التي . انتهى كلام‎ 
. 71 سورة الأنبياء : الآية‎ )۲( 

(۳) المشهورٌ آلها من وصيته لابنه الحسن (عليهُمًا السّلامٌ ) كما في لهج البلاغةٍ : باب المخجار من كتبه ورسائله 
وعهوده ووصياةٌ : رقم ۳١‏ وعنة في البحار :ج٤‏ : ص۳۱۷: باب 4: ح١‏ 5 وكذلك في تحف العقرل : ص۷۲ 
(4) كذا في المطبوع , ولي الهج والحفي والبحار : (( واعلم با بيني أل )) . 

(ه) في الهج والتُحف والبحار : (( ولرأيت آثارَ ملكِه وسلطانه , ولعرفت أفعالَهُ وصفاته )) . 

)١(‏ كذا في روايةٍ فتح بن يزيد عن الكاظم عليه السّلام ‏ كما في الكافي : ج١:‏ ص ١4٠0‏ : باب جوامع 
النُوحيدٍ : ح5 إلا أن فيه : (( أؤل الدَيائةٍ به ... )) » ولي هج البلاغة : خطبة ١‏ والاحتجاج : ج١:‏ ص٩۲۹‏ 
جاءً في خطبةٍ لأمير المؤمنينَ ‏ عليه السّلامُ ‏ : (( أؤل الدَّينِ معرقة » وكمال معرفيه ديق به » 
وكمال النُصديق به توحيدٌة ؛ وكمال توحيده الإخلاصٌ له » وكمال الإخلاص له نفي الصّفات عنةُ )) . 


اني معرفة الله جل دي فطرية أم كسبية والتقليد فيما 43 


الجرجاني عن الرّضا عليه السّلام ‏ كما في [ الكافي والتّوحيد ] ”" قال : (( سأقه : 

عن أدئى”" المعرفةٍ ؟ . قال : الإقرارٌ بآلَهُ لا إِلَهَ غيرّةُ ولا شبية لَه ولا نظيرَ » وآئهُ قديم 
مت وجو غير فقيدٍ » وآله َيس كَمثْلِهِ شيء )) » وفي خبر عبد العزيز بن المتَدي 9 
كما فيهمًا” أيضاً قال : (( سألتُ الرّضا ‏ عليه السّلامٌ ‏ : عن الشوحيد ؟ فقال : کل 


من قرأ ٍ فل هَُ آله أحَدَ ‏ وآمن”" بها ؛ فقاذ عرف التوحيد . فقلت : كيف يقرأهًا ؟ 
قال : [ كما ] ”" تقرأها الاس . وزاد فيه © : كذلك الله رئي » كذلك الله ري )) › 


وفيهمًا '' أيضا عن طاهر بن حاتم في حال استقامته ‏ أنه كتب إلى الرجل'"" : 
(( ما الذي لا يُجتََا في معرفة الخالق بدونه ؟ فكتب إليه : [ لم يزل عالماً وسامعاً وبصيراً ؛ 
وهو الفعّال لما يريد . وسيل أبو جعفر ( عليه السلا ) : عن الذي لا يُجَرَاً بدون ذلك مِنْ 


(۱) ها بين [ ] كيب في المطبوع ( من ) » والخيرٌ روي في الكافي : ج١‏ : ص85 : باب أدئى المعرفة : 
ح١‏ » واقوحياد : ص۲۸۳ : باب ٠‏ 4 أدئى ما يجري مِنَ المعرفة : ح٠‏ . وكذا في عيون الأخبار :ج۲ : 
ص۱۲۲ : باب ۱۱: ح۲۹ ؛ ولولا أن خبرٌ طاهرٌ بن حاتم لم يرد في العيون لكنًا ذكرناه معهمًا في الاستظهار . 
(۲) كذا في الكافي والوحيد والعيونِ , ولي المطبوع كيت خطأً : (( عن أو في المعرفةٍ )) . 

(۳) كلا في العيون , ولي الكالي والتوحيد : (( ولا شبة )) . 

(4) هذا هو الصّواب كما في الكافي : ج۱ : ص١4‏ : باب اسب :ح٤‏ , والتُوحيد : ص٤۲۸‏ : باب ٠‏ 4 
ح” » وكذا في عيون الأخبار : ج۲ : ص۱۲۲ : باب١١ REE‏ 
)٥(‏ أي في الكافي والتوحيد 

(5) كذا في الكالي والوحيد وأيضاً في العيون ومّن لقل عنهّم , وكُيت في المطبوع : (( وأمرَ )) . 

(۷) ما بين [ ] ألبتاةُ عن الكافي والوحيدٍ والعيون ؛ ولّم ترد في المطبوع ولعلها سقطت سهوا . 

(۸) كذا في المصادر الثلاثةٍ ؛ وهو أظهرٌ , وكُييَت في المطبوع : رر فيهًا )) . 

(۹) كذا في بعض نسخ الكالي ولي بعضيهًا ذكرّت مره » ولي التوحيدٍ والعيون ذُكِرّت ثلالاً . 

. )) هذا الصّوابُ ؛ فالخيرٌ روي في الكالي والوحيد , وتيت في المطبوع : (( فيهًا‎ )٠١( 

. ح4‎ : 4٠١ رُوِي لي الكالي: ج١: ص86 : باب أدلى المعرفة : ح٠ ومفلة لي التوحيار : ص784: باب‎ )١١( 


في معرفة الله جل هي فطرية أم كسبية والتقليد فيما A.‏ 


معرفة الخالق ؛ فقال : ] 7" ليس كمئله شيء ؛ لم يزل عالماً سَميعاً بصيراً ؛ وهو الفغال ما 
بريد )) , وفيهمًا”' بسندٍ صحيح عن عاصم بن حميدٍ قال : (( سيل علي بڻ الحسين 
ge‏ مُوحيدٍ ؛ فقال : إن الله تعالى عَلِمَ آله يكون في آخر الزّمانِ أقوامٌ 
يتعمقون” ؛ فأنزل الله تعالى : ( فل هُوَ أله أَحَد 4 ؛ والآيات من أوّل ‏ سورة الحديد إلى 
[ قوله < وَهُرَ عَلِيْمَ بذات ] ” الصُدُوْرٍ 4 )) إلى غير ذلك مِنَ الأخبار التي جاءت في 
هلا المعنى وبلغت حدٌ الاشتهار. وكشفت أن هلا المقدارٌ ليس بفطري ؛ كما هو ظاهرٌ 
عند أهل الاعتبار سيّما سورة التوحيدٍ حيدٍ والآيات من ( الحديد )؛ ولو كانت بديهيّة 
لم تمتج إلى هذا العريف والتُحديدٍ ؛ ولم يتوف اكليف على هذا الُعريف . 
وأمّا الأخبارٌ الواردة بان المعرفة ليس للعباد فيها صنمٌ وإنّما هي للخالق مشل 
خبر محمد بن حكيم وخبر بريد" العجليٌ ‏ كما في الكاني و [ التُوحيد ]  "”‏ قال : 
(( قلت للمادق  "‏ عليه السّلامُ ‏ : المعرفة ِن صّنع مَنْ هي ؟ قال : من صنع الله 


١١)ها‏ بين [ ] البتناةُ عن الكافي . وصورة الخبر في التُوحيدٍ هكذا : (( عن طاهر بن حاتم بن ماهويه 
قال : كتبت إلى اليب س يعني أبا الحسن موسى عليه السّلامُ ‏ : ما الذي لا ُجزئ معرفة الخالق 
بدونه ؟ فكتب : " ليس كمئله شيء ؛ ولّم يزل سيعياً وعليما وبصيرا ؛ وهو الفعّال لِمَا يريد » . 

(۲) أي في الکافي :ج : ص 6١‏ : باب النسبة ا : ص۲۸۳ : باب 4٠‏ : ح۲ . وعصن 
الكافي في شرحِهٍ للمازندراني E‏ : ص4 4 ١‏ والفصول اله : ص۱۷۰ : باب۱۸ : ج1( ۱4۸) . 
(5) في الكالي وشرجه والفصول الهم والنُوحيلد : (( مُتَعمُقُونَ )) . 

م ل 
من الصف , وال أعلمُ . وهدو الآيات هي من ١‏ إلى ١‏ . 

(5) ما بين [ ] ألبتناةُ لوروده في الكافي وشرحِه والفصول والتوحياو . 

(5) كذا في الكالي والتُوحيدٍ وهرّ الصواب ؛ فهر بريد بن معاوية العجلي » وكييّت في المطبوع (( يزيد )) . 
(۷) ما أنبنا بين [ ] هر الصواب ؛ لأنهُمَا رُويا في اوحيد لا في (( الفقيه)) كما كيب في المطبوع . 
(8) في النّوحيدٍ : ص 4٠١‏ : باب 54 : ح٠‏ ء والكافي :ج٠‏ : ص۹۳٠‏ : باب الببان والعريف ولزوم الحجّةٍ 
ح۲ » وكذا في القول الثارح : ص5” : (( قلت لأبي عبار الله عليه السلا = )) . 


في معرفة الله هل هي فطرية أم كسبية والتئقليد فيها 4۹ 


ا في الأول ء وفِي الُاني : (( ليس لله على خلقه أن 
4" وللخلق على الله أن بعرم بقدميه” » ولله على الخلق إذا عَرَكهُم أن يقبنُوا )) ؛ 
المرادُ بها هي الإلهام والنُورُ ابس من عالّم القدس على القلوب المستعدَةٍ للقبول ‏ 
وليس هذا مغتصاً بالنُوع الإنساني ؛ بل أودعةُ سائرٌ المبهمات والحيوانات ؛ بل 
الجمادات والساكنات والمتحرّكات وإن لّم تكن من أهل التُكليفي. وإنّما كلف 
انوع الإنساني بها بما هو زيادة على هذا الإلهام المحتاج في تحصيلِهِ إلى الكسب 
والنُحصلٍ على أيدي أثميَا ونوابهم فروعاً وأصولاً . ) 
وتلك المعرفة الي مِنَ الله فطريةٌ علميّة يُلقِيهًا في رَوعِهِ عه سواء توقفت على 
نظر واستدلال بالآيات من مصنوعاتيه المشار إليها في الآيات كما أعطامٌم تلك العقول 
وكلْتها : و ا للأبدان » وجعل لكل أحدٍ قدرأ منها لا يتجاوزهُ ولا يزيد 
عليه إلا بعناية من الله ؛ وأعمال مطابقة لما أمر ونهى فيهًا يلم الغاية والمنتهى” . 


: الكالي : ج٠ : ض٤١ : باب حجج الله على خلقه : ح١ وعنة في شرحه للمازندراتي : جه‎ )١( 
. والتُوحيد : ص4۱۲ : باب54 : ج۸‎ )٠١58 ( ص50 والفصول المد : ص1۷۷ : باب4/ : ح۲‎ 
. )) في الكافي وشرحه والفصول والتّوحيدٍ : (( أن يعرفوا‎ )۲( 
. لفظة (( بقدسه ) لم ترد في المصادر السابقة‎ )۳( 
قال في القول الشارح : ص٠۳ (( ولا يناي هذا ما ورد في الأخبار انَافيةٍ للمعرفة للخالق بالخلق كما جاءً‎ )7( 
في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلا كما في كتاب التوحيد : قال : ' قلت لأبي عبد الله‎ 
ك : إن لله أكرمٌ وأجل ين أن يعرف بحلقه ؛ بل العا ُعرقُونَ باله ؛ فقال : رَحِمَك‎ 
وساق روايات أَخَرَ , م قال : (( وكذلك ما في دعاء الحسَين ( عليه السّلامُ ) يوم عرفة : ' كيف‎ )... 
ات عل يت ل وخر تع قل :عط من لمر لك ,حل کر هر له‎ 
» ك » می نت ئی كتاج إلى ليل دل عك , ونقى بغت خی كن ا3ر هي اي لؤصيل ّلك‎ 
ّت عون لا لرالة ولا َال نةا رتا . ورت صفق عبد َم لجقل له مر حبك لمييًا " ؛ ولي هذا‎ 
= : الدُعاء فقرات تدل على أن معرفة ذائه فطريّةٌ ؛ قد أشارّ إليها علي - - عليه السلامٌ - في دعاء الصاح بقوله‎ 


في معرافة الله هل هي انطرية أم كسبيّة والتّقليد فيها م 


وبالجملق؛ فالمعرفة نات مراتبّ » والعاجرٌ عن أصلهًا بالدّليل والبيان والبرهان 
يتوصل بالتقليدِ لذوي العصمة والتّسديدٍ ؛ حتّى الأوحديون ل موا ا 
ومراتب عجزوا عن الأرتقاء ا sS‏ فوا فاك 
العلوم والمعارف في التُعريف والتقليد إلا كالفروع افق على جواز سلوك جادتها ؛ 
فمن وَجَبَّ الرجوعٌ إليه في شيء منها لمقام الاستخلان ؛ وجب الرّجومٌ إليهم 


- ا مَنْ ل عَلَى ذاه بذَاِهِ » وة عَنْ مُجَائسَةٍ مَخْلوْقَاتِِ  "‏ وكذلك ما جاءً في الأخبار كما في كتاب 
الُوحهد وغيرو كخبر الفضل بن السٌكن قال : ' قال أميرٌ المْرْمنِينَ ( عليه السّلامٌ ) اعرفوا الله بالل " 
وإن كان مُحعَوِلاً لمعان قد ذكرُوهًَا شارِحُوَةُ » وستجيء تلك المعاني ؛ لالا جيب عنها بان امعرفة علسى 
راب فالخواص معرقهُم باجَلي للأشياء ؛ وفيه عرفا الله ؛ كما أشار إليه قولُ تعالى : < سرهم يات ا في 
الآقاق وَفِي الهم ؛ حَى بن لهم أله المح أوَمْ مخف برك أنه عَلَى كل شئء هيد > , ثم بعد تلك 
المرتبة المعرفة بالآثار النفْسيةٍ كمًا أشارٌ إليه في تلك الأخبار وأشارّت إليه أخبارٌ : " بم عرفت رك ؟ قال : 
بخ العزائم ؛ عرفت فحيل بيني وبين عزبي " > لم من بعلوهًا الاستدلال بمصنوعات الله وهي أسهل دليلٍ 
لسائر الاظرينَ ؛ وذلك لألها تدل على صانع فادر عالم حكيم SES‏ ولالي بستني 
المخحصّة به التي هي عن ذاه كما سيجيء يالا . 

ولكل مِنْ هذه المراتب مراتب متفاوتة بتفاوت قَوَةٍ اللتصديق والإذعان وضعفه , ولكن اله سبحائة وتعالى 
ّم يُوجب على الْكلَفِينَ في عقائد الدّين أكثر مِمًا أفاضَةُ عليهم مِنَ العقل واتُورٍ المبجسٍ عليه ِن أؤل العقفول 
الذي هو اكور المُحمَدِيُ المشارٌ إليه بالأخبار المُستفيضّة بان : " أوّل ما خَلَقَ اه العقل " أو " لما حل الله 
العقل " كما في صحيح ابن مسلم المروي في الكالي ومحاسن البرقيّ  :‏ لم اسحطقة , لم قال له : أقبل فاسل » 
ثم قال لَه : أذبر فأذبر » كم فال له : وعزتي وجلائي ما خلقت خلقاً هر احب علي ( في المصدرين " إلي ' ) 
منك ؛ ولا اكمَكُك إلا في من حب اما ّي بك آمُرُ ' » وبك آلهّى ر في المصدرين : " إِيَاكَ آمرُء وإباك أَنْهى " ) › 
وإياكَ أعاقب , وإياك أثيب ٠"‏ وما جاء أيضا إِنَمَا باق الله الاس لي الحساب على قدر ما آكاهُم من 
العقل " » وكذلك أيضاً فيما جاء مِنَ الأخبار الْقسّمَة للإيمان إلى مراتب باعتبار الْمكلَفِسينَ ؛ وأن صاحب 
المرتبة الى لا يُحمَلُ على ارتي الملا » وهذا كله شاهد صدق على ما قلناةُ من التفساوت في المعرفة 
الفطرية وغيرهًا كما سُطلعُّك عليه فيما سيأتي بالبراهين العقليّةٍ والثقاية )) . 


في معرفة الله هل دي نطريّة أم كسبية والتفليد نيما ١ه‏ 


أصولاً ؛ والكل جز فيهاء بل الإقرارٌ بالعجز عن بلوغ غايتها ومداها هوّ البالع 
مأربها ومناها . ومَنْ تتم خطب علي عليه السّلامٌ - وتقريرَ أئمينَا الأعلام الواردة 


ع 2 


في مقام التوحيدٍ عرف ما بِيِنْاهُ وبني عليه ذلك التشييد . 


وفيما ذكرناة هنا كفاية لمن أمعنَ نظرَهُ في تلك المباني ؛ وجَمّعٌ بين القاصي 
والدّاني ومن راجع كتابَنًا المشارَ إليه وف على جاةٍ الَحجَةٍ » والله أعلم بالصّواب . 


رقع الفراغ من طباعيهًا وصف حُروفِهَا ومراجعتِهًا على أصلهًا المطبوع وإعدادٍ هوامشها في يوم الأحا الثاني 
عَشَرٌ من شهر شوال من سنة النتين وللالين وأربع مئة وألفم ( 477/٠١/١7‏ ١ه‏ ) من الْهجرةٍ الْبويّةٍ على 
مهاجرها آله صلوات الله » وعليهم السام وأزكى الحو ؛ بيد العبد الذَيلٍ الصّفيرٍ المملوك للرّبٌ العزيزٍ الكميرٍ ؛ 
لازم لآل الب الستراج اير » ونلعمئ من فارلهًا الفح عمًا زاغ عنه بص الحقير ٠‏ و جاه ملك ) محمد لله 
المفيث المجير ؛ الذي « َس كَمدْله َي رَهرَ لييح امير » . 
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